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وجهاد:~ةكتاببنشرالوزانيحسنمحمدمؤسسةقامت
أجزاءستةفيالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةاسيأسيا~ريخ
للطبع.الإعدادقيدالسابعوالجزءالوزاني،حسنمحمدبقلم
أجزاءستةالقلمحربسلسلةفيالمؤلفلنفسنشرتكما

أ~ى

مؤلفاتمنأخرىمجموعةتنشراليومالمؤسسةهيوها
ستكونوتأملات<دراساتسلسلةفيالوزانيحسنفحمد
ألحكمحقيقةأووالدولةالإسلامأولها:أجزاء،ستةفيكذلك
والثاني:الصحراء؟فيالسحيقبمنفاهألفهوقدالإسلام<في

قاموقدالدولة»وسلطةالفردحريةوايط:أيبون_كتابترجمة
إلىوترجمتهوتلخيصهالكتابهذابدراسةالوزانيحسنمحمد
فيوالثالث:أيضا؟بالصحراءالمنفىفيمقامهأثناءالعربية
بعد...والمجتمع.السياسةفيوالرابع:والبرلمان.الدستور

خلالبهاقاموأبحاثومداخلاتتأملاتوهيالاهتقلال<
~م9اوالخامس:الاستقلال.فترةمنلينالأوالعقدين
الآخروبعضهابالمنفىفصولهبعضحرروالمدنية،والمجتمع



مراسلاتكذلكوهيوطنيات،والادس:الاستقلال.فترةفي
فيكتبتوتاريخهاالمغربيةبالوطنيةبالحركةتتعلقودراسات
مختلفة.فترات

مسوداتها<فيالكتب0هذتركالمرحومالمؤلفأنإلىونشير
ووضعبترتيبها،قامتالتيهيالوزانيحسنمحمدمؤسسةوأن

بعدفيماالمؤسسةوستقوممنها.عنوانلهيكتبلملماعناوين
باللغةالصادرةالوزانيحسنمحمامقالاتمنمجموعةبنشر

وندواتهومحاضراتهخطبهوبمجموعةدين)،جز(فيالفرنسية
الصحفية.

الوزانىحسنمحمدمؤسأ



والحكومناالإسلام

الإ~م:قلالعربعندالحكومة

ذ~منظمة.حكومةالأولىجاهليتهمفيالعربتعوزكانت
فانعدمالوحل.القبائلعيشةيعيشونخلصابدواكانواآنهم
حماهميحميمنظمجيئىمنيقتضيهبماالسياسيالوازعبينهم
وفصلالنزاعاتحمميتولىمعينوقضاءخطر،دهمهمإن

منالنظاموتحفظالعامالأمنعلىتسهووشرطةالخصومات،
ويكو«نالورعةهؤلاءجمعيقومأنيمكنوكيفالاختلال.

الضرائبنظاميعرفوالموالعربمنظم؟مالبيتبدوندولة
عندتكنلمكلهلهذاوعارا.ذلأإتاوةكليعتبرونكانوالأنهم
قبائلكانواوإنمامعروفةقوانينولامنظمةحاكمةسلطةالعوب
ماوهذااعتداء.كلمنبالشأوفيهاويؤخذالعصبيات،تسودها
هناككانتنعمحكومة.كلونظام«ولةكلنشوءمعهيستحيل
وذلكالحربزمنلهموثيساتخاذعلىتحدوا~بمألوفةعادة
يتلاشىالنظامهذانلكالأمير.إمرةتحتبالمحاربةيسمىما
الدمعصبيةالسلمزمنفيمحلهوتحلالحربانقضاءمع

والقبيلة.

الملكي،النظامعرفتالعرب0بلاجهاتبعضأنعلى



هذاأطلقوتدبالأتيال.يعوذجونتأمرا>تبائلهايوأسفكاذ
المغرىممالكهموكانتباليمن،حميرملوكعلىخامةالاسم
إذالكلمةمعنىبكلملوكأالاتياليكنولمبالمخاليف.تعوف
الملوكمنلغيرهمتابعينفكانواالخارجيالاستقلاليعوزهمكاذ

نياليمنملوكبعضإلأالتبعيةهز«عنشذولمالكبار،
معين،مملكةالقديمةالعربيةالممالكوأشهرالزاهية.عصورها
مملكةوأعظمبلقيى.الملكةملوكهاأشهومنالتيبوممكة
عوذيدوؤساؤهاكانالتيمعا>مملكةهياليمننيتامت
أرمها.وخصوبةرتعتهالضخامةوذلكملوكا،

للجردةالشمالنيتامت«نقدممالكاليمننيكانتوكما
تابعةالأولىفكانتوغساذ،الحيرةإمارتاهماإمارتانالعربية
الإدارتانوكانت:الرومانية.للدولةوالانيةفارسلمملكة
حائليناتحذوهمايناللذوالروملفارسمتاخمتينتاذالمذكور
العرب.وغزواتالبدوغاراتبهما،يتقوذ

لإمارتيالمجاورةالنجديةالقبائلأنهذاجانبإلىونزكو
كانتالتعةهذهلكنلملوكهما،تابعةكانتوغسانالحيرة
مجردة.اسمية

سعضة،تبليةائعكومةنيهافكانتالعريةالبلادبقيةأما
عنيختلفخاصلريسخانعةكانتقبيلةكلأذبمعنى
السلةحيثمنأمآالتاج.يحمللابكونهالملك

إلأعليهاترثى9والقبيلةبالأمير.شبهنكاذ.أتوىوالاختصامات
الرجولةخصالمنلهبماوذلكنذةقويةشخصيةكاذمن



والروقوالعقلوالكرمالشجاعةعنعبارةوهيالميادة،ومفات
الإرث،لطامقابلةالقبيلةنيالرياسةوكانتالعصبية.وقوة
لابه.مصبهتوريثنيالحقللويسفكاذ

بالحكومةعليهفمنلحذ1يكنماهذاكلنينجدلاونعن
ومونفينمرتبة،ودواوينتفيذية<سطةعلىتقومالتيالعظمة
الأحكام«وتفيزالأمنبحفظمكلفينوأعوازبالإدارات،موطن
ماحبهوشيختبيلةلكلكاذإنماللطوارى>.معدوجش
بيتمنولادتهالميادةهذهمنمكتالقبيلة،أفرادعلىالميادة
الخارجيةتهاعلاتانييملهاالذيوهووحكمته،سهأوالرياسة
العامالرأيمنونفوذ«قوتهيتمدكاذوانماالأخرى،بالقبائل
تبيلةلكلوكاذذلك.ونحووجودجشمنلهبما9لقبيلته
تبعأاخرىنيو~أموونيأحيانأتتركوتقاليدعرف
منينيحكمحاكمللقبيلةوكاذمها.وتربهاالبداوةعنلبعدها
تارةكانوافالعرب..وتجاربهم.تقاليدهمحبمهمتارع

من.لىوتارةالكاهن،إلىوتارةالقبيلة،شيغإلىيتحاكمون
يكونوالمالمعكاموهؤلاء..العكم.وأمالةالرأيبجودةعوف

للقانوذيكنولم..مقرونة.تواعدولامدوزبقانرذيحكموذ
المتخاصمونولاجزاء،والتقاليدالعرفعلىالمؤسسالجاهلي
وإلأتيقا.ليهتحاكموانإذلحكمهوالخمرعإليهبالتحاكمملزموذ
اكرشيدنلامعهلمو.ذشا>،.ذعهأطالحكممدرواذلا،
القبيلة´´`.غضبعليهيعلذ1من

.>(((270صالإسلامفجر)1(



بنأكثممنهممشهورون،وحكماءقضاةللعربكانوقد
حكماءمند«كانالظربوعامربنيومئذ)العرب(قاضيصيفي
.حكما<<بحكمهولافهمأبفهمهتعدللاالعرب

متمتعاداثمآظلبكونهالعربيةالبلادبقيةعنالحجازامتازوقد

الجهاتعلىطرأتالتيااجنبيةالمؤثراتمنسالماباستقلاله
وجنوباشمالآالأخوىالعربية

الرابعالجدوهوكلاب،بنقميعصبيةتويتولما
عليواستوليمكةعناليمنيينخزاعةأجلىاثه،لوسول
عطيمآنغوذآمكةوأدركتسيادتهاتريىاستعادتوبهذاولايتها.

الحرام.البيتوبناءالكعبةبسببوذلككلهاالعرببلادفي
والدها>والحكمةالرأيبذةجهاقرشنيالحكومةيتقلاوكان

كاذبلالقبائل،منسواهانيمنهمأكرترشنيكانواوقد
وجالأكبرمنالحديينالفرنجمؤوخيبعضعدهممننيهم
<.0والسياسةالحربفيالعالم

برلمانبمثابةوهيالندوة<<«أداربمكةللعربكانتوقد
والاجتماعيةالسياسيةشؤونهمجميعفيويتناظرونفيهيتشاورون
الحرب`().لواء~»~كانالأيقصيرياسةتحت

الرسول:مهدعلىالعربيةالحكومة

لاالديبةالدعوةبثشتغلإنماالهجرةتبلالرسولكاذ

»»ءمر،.لإملامنعر(»)



المدينةإلىهجرتهبعدولكنشيء.العربيةالياسةأمرمنيعنيه
محكمأمدبرأتنظيمأالإسلاميةالجماعةتنظيمفييسقىأخذ

التيالأولىالقاعدةالمدينةآهلمعأبرمهاالتيالمعاهدةفكانت
نتائجهامنكانتفقدالناشئة.الإسلاميةالحكومةعليهاقامت

الوحدةهذهوكانتواحاق<أمةكافةالمسلمينجعلالعظمى
العصبيةبعدالعربقلوببتآليفجاءالذيبالدينمؤيدة

00الناسدونمنواحدة««أمةكلهمالمسلمونفالعربوالتخاذل،
يسالملاواحدةوسلمهمواعتدى،بغىمنعلىواحدةيدفهم
وعدلسواءعلىإلأالثهسبيلفيقتالفيمؤمندونمؤمن
عزاثهإلىيردفسادهيخافاشتجارأوحدثكلوأنبينهم،
المخاصمةتريشتجارلاوأنهاثه،رسولمحملوالىوجل

نصرقنكذلكيجارولامعه،ومنللرسولالمناوئةللإسلام
هذهدهمها.منعلىالنصرجميعايثربأهلبينوأنقريشة،
حلولهبعدوميثاقاعهداالرسولكتبهاالتيالصحيفةخلاصة
ذلكمناتخذواأنالصحيفةتلكنتيجةمنكانوقدبالمدينة.

بزعامةوذلكوسياميأ،دينيأالمنظمةالجماعةصفةالحين
دينهافياثهبأحكامتحكمالجماعةهذهوأنوقيادته.الرسول
أصبحأخرىوبعبارةوحربها.سلمهافيالرسولبإمرةوتأتمر

قانونلهاحربيةوقوةسياسيةوحكومة«ينيةكتلةالمسلمون
هووقاثأورثيسزعيمولهاالعام،«ستورهابمثابةمحكمأساسي
الروحهيونصرتهاحمايتهاعلىتعتمدقوةولهااث«رسول
المتعاهدينالعربوسواعدالجماعةأفرادتسودالتيالمعنوية

الجماعةفهز»أ~هم.ولدكانولوغيرهمعلىينالمتناصر



نبكلنوةالعامالصالحوتوننالعاطفةمحلالواجبتعل
واعتبار.

وكانتسياسيةحكومةيثربفيللمسلمهنأصبحتكلهبهذا
الحكمجعلمنهاالنتيالجديدالدينبتعاليممتأثرةالحكومةهذه

مركزاالرسولبناهمسجدأولكانوفعلاالمؤمنين.بينشورى
شوواهمجلسفيهيعقدالرسولفكانالفتاة<الحكومةلتلك

وبصفةالوفود.فيهويستقبلالثهبأحكامالمؤمنينبينفيهويقضي
كانالذيالإسلاميبالقانونمقيدةالرسولحكومةكانتعامة
العدلأسسعلىالمؤمنينمنوعيتهاوبينبينهاالعلاقةينظم

تلكامتازتكلهوبهذاوالحرية،والنصيحةوالشورىوالمساواة
الأقدمونوالفلاسفةالحكماءبهحلممابهاتحققالتيالحكومة

الكاملة.والديمقراطيةالفاضلةالسياسةمن

حكومتهاشوكةوقو~الإسلاميةالجماعةشأنعظموقد
الأنفسعندفاعاالمقاسالجهادللمؤمنيناثهشرعلماالناشئة
تأياتالمسلمينعلىمكةاثهفتحولماالإسلام.لدعوةوحماية
عاصفةلهاأصبحتالتيالإسلاميةالحكومةجانبوتعززالدعره
العوب.جميعفيعظيمنفوذذات

غزواتهافيالإسلاميةالدعوةعليهسارتالذيالسيرومن
الدعوةنشرفيتقدمقلمايوىكانالرسولأنفستفياوحووبها
يدركهبماتتمإنماالإسلامنصرةأنالعوببينلتثبيتهاوعمل
وجهادهحربهفيالرسولظهوولهذاالمادية.القوةمنأتباعه
تكونتوهكذاالداعية،منأكثرالحربيوالقاثأالسياسيبمظهو
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عنويؤثروالحول.الطولزىالعوبيالوطنفكرةالرسولعند
لاحتىالجزيرةشبهجميعيطهوأنعلىعزيمتهأعلنأنهالنبي
يقولواحتىالاس~اقاتلأدأمرتالحد~:وفيا.كافيفيهايدع
يدلوهذا.«ماءهمميعصمواتالوهامإدااللهإلأإلهلا

واحدةأمةأجمعينالعربمنيكونأنمريدكانأنهعلىصراحة
سياسيةقوةبصفتهالإسلاميسودهاالشأنعزيزةالجانبقومة

الراشدينالخلفاءيدعلىالأملهذاأنجزوقدروحية.وسلطة
نمالجزيرةأرضفيبجوانهأئقىحتىللإسلاممكنواالذين

وغربا.شرقاوالأمصارالممالكفتحإلىالعربيةالبلادتجاوزوا
إلىترميكانتالإسلامفيعظيمةدولةتكونتكلهوبهذا
الإسلامونشرالعربيالقوميالوطنوفكرةبأسره.العالمإخضاع
والدفاع،للحمايةمنظمةقوةيستلزمكلاهماالوطنهذاخارج
نظاملهوأمبحالإسلامفيالجهادشرعولذلكوالتوسع.والفتح
والسياسيةالحديثةبالطرقالرسولأدجاهدمعروف.وقانونمحكم
منجيلاربىولذلكوالسياسيون.الحربيونالقوادبهايفخرالتي

وكانواله،خالصوحبنادرة،عقيدةأوليكانواالصحابة
لمتقلباتيفزعوالمولهذاالخلق.ومتانةالفكربرجاحةممتازين
الحياة><(().وتصاريفالدهو

منظمةمركزيةحكومةلهمأصبحتالعربأنالقولوخلاصة
هوالحكومة0هذفيالأكبرالرئيسوكانالإسلام،بعد
العدلوكانالصحابة،بينشورىفيهاالأمروكاناثه،رسول
والأمة.الدولةعلاقةعليهماتقوممحعادينوالحرية
ص««.الكامل،.لمثل(.)محمد



أمتهنيكاذفقدالدينيةالدعوةبأمرالرسولقيامعنوبالرغم
السلمفيكلهاالجماعةبرأمورياإذكانوالسلطانالملكبمثابة

فضلآفكاذالعامةالياسةيتولىكاذالذيهووبعبارةوالحرب،
كانهذاولأجلوقاثدها.الملةريسالدعوة،صاحبكونهعن

وينوالدنيوية،الدينيةالسلطتينبينشخصهفييجمع
الحكومةعلىالغالبةالصفةوإذوالزمنية.الروحيةالحكومتين

بالرسالةشيآكلتبلمنوطآكاذمماحبهالأذدينيةكانتالنبوية
و.مره.اثهمنوحيعنبالدعوةوقاثمأ

الأخرى:والأديانالإسلامبينمقارنة

يمتازلأمروحربيأميماسياالأمةتنظيممنالإسلامبهقامماإن
الوطنأمرمنيعفيهمايكنلماللتينوالمسيحيةالموسويةعنبه

لاموالدينيهمهماكانمافكلأبدا.شيآالدولةومسألةالقومي
والدولةوالوطنتام.لبمنعنهافكانتاالدنيويةالحياةأماغير،

سلميةمثلاوالمسيحيةوالحماية،للدفاعحربيةقوةيقتضيان
الخالضاربهيديربأنالأيمنالخدعلىضربمنتأمرمحضة
المسيحفيالمحبةوأحسنالحكمةأقصىوتجعلالأيسر،
وقاذوراتأوحالاواعتبارهاالدنياأمووجميععنالإعراض
اعتبار،أيالمسيحنظرفيتستحقلافيهابماالدنيافالحياة
يحبوهأنالأبناءمنيستحقلاوالآباءالأجدادوطنوحتى
أنلهتأذنلاالإنسانكرامةإنبلسوا»،منأكثربهويتعلقوا
أبغضشيآولاوالأخطار.الشروععنهاويدرأنفسهعنيدافع
نوعه.بنيمنوأخيهالإنسانبينالنضالقياممنالمسيحإلى



هوايقلأنتحالوافيأنصارهاتسوقإنماالمفرطةالمسالمةوهذه
.~اءويكونواضحاياأنفسهم

والزهادةالمتنامية،الموادعهعلىتعومديانةفالمسيحية
.والعبادةللمأملالحياةوتكريسالدنيا،فيالمطلقة

اعملالمنهور:الحديثعلىيقومفبعكسهاالإسلامأما
ليس.غداتموتكأنكخرتك9واعملأبدأتعيشكأنكلدنياك
منهمايصيبحتىلدنياهآخرتأولالاخرتهأنياهتركمنبخيركم
فيأتناربنا8القرآنوفي.الناسعلىكلأكونواولاجميعا<
أخرجالتياللهزينةحرممنقل.حسنةالآخرةوفيحسنةالأنيا
.9الرزقمنوالطيباتلعباده

وأنوالدنيويةالدينيهتينالحيابينيجمعبأنمطالبفالمسلم
كماالأمهبسياسةيعنىوالإسلامالعمل<وسعهمامعالهمايعمل
خصالجمعأنصارهفىيغرسوالإسلام.الروحيهبحاتهايعنى

ويفرضوقوه<وبأسونهامةونجدةشجاعةمنالكاملهالرجولة
مالهموأعآوا~9:تعالىقالوالأوطان،الأنفىعنالدفاع
الذيناللهسبيلفيوقاتلواالخيل.رباطومنقوةمناستنعتم
وقاتلوا.ا~ينيحبلااللهإنتعتدواولايقاتلونكم
خيانةقوممنتحافنوإما.كافةيقاتلونكمكماكافةالمشركين

فيفليقاتل.ينينالخايحبلااللهإنسوادعلىإليهمفانبذ
فيتهفواولا•بالآخرةالذنياالحياةيشرونالذيناللهسبيل
فلازحفاكفرواالذينلقيتمإذاآمنواالذينأيهاياالقومابتغاء
بالقوةالدفاعتوجبغيرهاوكثيرالآياتفهذه.9الأأبارتولوهم

5)



قتالراممنلكلوقتالاواعتداء،هجوملكلوداالسعفوحد
.دينهمعنفتنتهمقصدأوبهمغدر.والمسلمين
هوهنماكلومنععسرا،لايسراالعبادةجعلالإسلامإنثم
إلىمحتاجوالإسلامالتناسل،تمنععرقلةهيالتيالرهبنةمبمل
لاالحديث:فيوردولهذاوحماته.جندههمالذينالأتباعتكثير
الإسلامبهايعترفرهبانيةهناككانتوانالإعلام.فىوهبانية
.الةسبيلفيالجهادفهيالمسلمينفيهاويرغب
القوةوتنكرنيا،اللالحياةعنالميميةتعرضما~ر
بالعملالإسلاميأمرمطلقابالسياسةتعنىولاماما،إنكاراوالمادة
فيأقوياءيكونواأنأتباعهعلىويفرضمعا،والآخرةللدنيا

هكذايستعدواوأنبينهم،رحماءمهممعنويافيأشداءأجسامهم،
عنودفاعاللأعداءإرهابااستطاعواماكلويعدواففوسهمفي

لهمأدملحهوبماسياستهميدبرواوأنالخطر،ساعةالحمى
الدنيابينتعارضاالإسلامفينجدلاكلهلهذا.لزمنهموأوفق

يجمعالإنسانبلوالمادة،والروحوالسياسة،والدين،والاخرة،
تقتضيهاوضرورةالإنسانلحياةلازمةكلتيهمالأنبينهما،ويوفق
مايعارضلاأنهذلكالفطرة«ينفالإسلامالاجتماع،فيطبيعته
حسابهالهايحسببلوصفاتوميولغرائزمنالإنسانفيركب
مثالاصاحبهايصبححتىويقويهايصلحهابمالتهذيبهاويعمل
وقالالأخلاو.مكاوملاممم~الرسول:قالولهذافيهاكاملا
.9للعالهنوحمةإلاأوسلناكوماط:معالى

مونسكر:مطاعنود
فيوذلكالشهيرالفرنسيالسياسيالكاتبمونتسكيويذهب
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بالدينعلاقتهافيالقوانينعلىالكلامعندا~اثعووحكتابه:
الحكومةوأنالمسيحيةبالديانةأليقالمعتدلةالحكومةأنإلى

النظريةهذهالكاتبويعللالمحمدية.للديانةأنمعبالاستبدادية
السببهبهذاالمحضادالاسبعنبعيدةالمسيحيةبكونالغريبة
منافيةإذآفالمسيحيةوالليونة.بالوفقيوصيالإنجيلأنوهو

والانتقام،البطشعلىالأميريبعثالذيالاستبداديللغضب
لاالتيفالمسيحيةويقتلون.يقتلونيفتقونلاالإعلامأمواءبينما
الحياةفيالسعادةلأتباعهاتجلبالأخرىالحياةسعادةبغيوتهتم
عجيب<«.أمرذاتهفيدوهذا0نيا.الل

ولكنهاوالمسالمةدعةبالمواتأمرالمسيحية.نننكرلانحن
ويؤديوالمهانةالذليحاذيالذيالإفراطحدإلىبهماتبلغ
ضحيةيكونأنإلىوالمهانةالوداعةفيالمثالذلكيحققبمن

.شبههمافويقينالبشرتجعلفالمسيحيةوبعبارةلغيره.وفريسة
عنبإدبارهاالمسيحيةإنثمالأطفال.قصةفيوالذثببالخروف

بالأميريسمىأوماالبشربينالوازعإقامةفيتفكرلاالدنياأموو
الوازعقيامتحتمالإنسانيالاجتماعضرورةولكنالحكومة.أو

تصدهملموامراءوزعةالمسيحيالمجتمعفيوجدولهذا
وبغاةبرةجباوطغاةفجرةظلمةيكونوا.نعنالإنجيلتعاليم
إلااثهحرمالتيالنفسويقتلونالدمويسفكرنويفتكونيبطشون
يكونيكة«القديم.والحديثفيالمسيحيةالأمموتاريخبالحق.
مىالمغتروالحيوانبالهمجهيداعيةومعاركطاحنةحروباكله
مدنيينوجعلهموالقلببالعقلاثهميزهمالذينبالبشرمنهاأجدر
بالطبع.



والرفقدعةوالمواالمسااممةمنبهتوصيبماالمسيحيةإننعم
فيهذاولكنمونتسكيو.قالكماادالاسبعنتبعدوالليونة
ويعسفرنونيسبفالمسيحيونالواقعفيأمافقط»المجردالنظر

المستبدة.والحكومةالكنيسةتآزرتماوكثيرأءويقتلونويقتلون
المشوقفيالصليبيةالحروبظهرتالمسيحيةيدوعلى

أوربا.فيالتفتيشومحكمة

فيسعا«ةيعدونهمماالمسيحيوننالهماأسبابعنبحثناولو
بعدالمسيحيةتأثيرعنبعيدةالأسبابتلكلألفينالهمالدنيا
لكنهمونتسكيوكعقلعقلآيفتلموهذاالأرض.عنالسماء
لمفهوءالكنيةوميطرقالأمراءاستبدادزمنفيكتبهماكتب
فيخصوصاوأيهبحقيقةويصرحقلبهبمكنونيبوحأنيستطع
مطلقةسيطرةذاتبرجالهاكانتهالتيالديانةتمسالتيالمسائل
نظريةبطلانعلىبهنستدلومماشديدة.قويةأتباعهاففوسوفي

عندماالدينأنمنذلكعقبكتبهماالمسيحيةفيمونتسكيو
فيظهرالتيالحكومةنظامعادةيتبعمادولةفيويتكونينشأ

فييتخذونلاالجد~بالدينيدينونالذينفالناس.وضها.
الحكومةعليهاكانتهالتيالأفكارغيروالسياسةالتدبيرمجال
انقسمتلماالمسيحيةأنمونتسكيويذكرلهذاوبيانأالقائمة.
البروتستانيةالشمالشعوباعتنقوبروتستانيةكاثوليكيةشطرين
ا~ل~بأنذلكءبالكاثوليكيةالجنوبشعوباحتفظبينما
الديانةوأنءوالاستقلالالحريةبروحمتمكةتزالولاكانت
الحريةعلىتقومالتيللبيئةأنبظاهررئيسلهاليسالتي

وأنءبالملكيةأليقالكاثوليكيةأنهذامنفيتلخصوالاستقلال.



قبلاستبداديةالملكيةكانتوقدوتتانية.للبرأنسبالجمهورية
البروتستانيةالأممفيالمستبدةالحكومةوقادتالفرنسيةالثورة

إنماالمسيحيةالبلادفيالحكمعلىطرأالذيفالتغييرنفسها.
والنهضةوالعلمالعقلباسمالةا~»ودعيالثوراتبعدكان
ذهبمامونتسكيويناقضكلهوبهأانفسها،حكمفيالأمموحق
تتبحفهيالمجرد.الاستبدادعنبعيدةالمسيحيةأنمنإليه

الياسةهز»بتحويرتعنىولاسياستهافيالقائمةالحكومة
أصلآيعفيهالاآدنيويةالحياةأمرلأنوأساليبهاخطتهافيوالتأشر

وكذلكمبتدعة،~مقلدةهذافيفالمسيحيةقليلآ،ولاكثيرألا
أوفيهيزيدواأند»نآدولةبمذهبيتمذهبونإنماالذين.تباعها
علىمسيطرةالكاثوليكيةيانةاللظلتولهذاشيئا.منهينقصوا
بينماوالاستقلال،الحريةروحتعوزهاالتيالجنوبيةالشعوب
البروتستانيةالديانةفيدخلتالتيالأخرىالشعوبمنهانشطت

العقلينصروالاعتزالالمسيحية.فيالمعتزلةفرقةتمثلالتي
ويعتبرالكهنوت،نظامويلغيروحيةسلطةوينكركلالتقليدعلى
عسرا.لايسراالدين

دينفهوبواء،منهفالإسلامبالإسلاممونتسكيوألصقهماأما
يخالفوالإسلاموالحرية.الحقوشريعةمعآوالعقلالشعور
فيولةاللونظامالحكومةبأمرالاهسرمشديدبكونهالمسيحية

المؤمنينبينشورىالحكومةيجعلوهوالإسلاميالمجتمع
تقوملأنويعملالرعيةفيبالعدلالسيرالولاةعلىويوجب
والكرامة<الاستبدادمقاموالحكومةالأمةبينوالمحبةالحرية
إذفالإعلامالصحيحة.بالديمقراطيةعنهالمعبرهوكلهوذلك



النارأساسعلىالأمةسياسةويعكموالأ~الوازعبأمريمتم
الديانةيتوجدبالتيشبيهةروحيةسلطةبأيةيعترفلاوالحرية

أنكرواالذينالعترتينبعضلهذافطروقدملآ.الكاثوليكية
أنذلكالإسلامية.الخلافةنطاميالروحيةا~طةوجود
الدياةماحببمابةيعترالروحيةالسلطةزمامعلىالقاض
وبعبارةيريد.ماوتعليلشاءماتحويميالحقملهفلهنفه،
ويودتامةعصمةذووهووالعباداتالعقائدييتصوفأنله

أوإلآ«نكأنهوالفعل،والقولالشنصمقدسنهواتباسمالعباد
الديانةأتامىنانذةفعليةرو~سلطةلهنإنولذلكيكاد. ~~
يالباباشأذهووهذار،المطوريهاالأعلىكاهنهاهوالتي
الكاثوليكية.الملة

بشرأيبعدهمنالرسولخليفةفهوالإسلامفيالخليفةأما
ويتقلدالسيامةأعباءيحملأنهإلأالمؤمنين،منوواحدمثله

الأوامرطبقوحكومتهسياستهفييسيرولكنهالحكومة<منصب
المسلمين.منالرأيأهلبمشورةتدبيرهفيويستعينالشرعية
وليستالرعيةبسياسةوقاثموالملةالدينحارسفالخليفةوبعبارة

علماءمنولوغيرهلأحدليستأنهاكماروحيةسلطةأيةله
مقررهومايمسواأنيستطيعونلاوالعلماءفالخلفاءالشريعة.

لأنالأحكام.منومسنونالعباداتمنومفروضالعقائدمن
للخلفأاءولكنوعصيانأ<وفسوقأمورطالإسلامفييعدذلك

بالاجتهاد.يسمىمايستعملواأنالأكفاءوالعلماءالشرعيين
فجر(انظرالإسلاميالفقهفيمعروفةوشروطحدودوللاجتهاد
الروحيةالسلطةغيرالاجتهادحقولكن)282~28(صالإسلام



صاحبعنيذبإنما_فالخليفهالإسلامفيأحديملكهالاالتي
عنالتدبرويصدرالمياسةيتولىفهوالأمة،زعامةفيويعةالث
علىالدينبهيحفظماإلاالسلطةمنلهفليسمشروع،دمن

اهه،حدودومقيمالمشروعةالأحكامبهوينغذالمستقرة<أصوله
().3(/2صوردي(الماالحريمعنويذبالبيضةويحمي
ولكنءوالحربيهوالإداريةالقضائيةالسلطةرئيىإذافالخليفة
فيهليسفيمااجتهاداأولأمرمخسيراإلاتشريعيةسلطةلديهليست
يباسةينهضإنمافالخليفةوبعبارة).324صالإسلام(فجرنص
وتصرفاتهأعمالهعنسؤولكلهذلكوهوفيالملة،وحراسةالأمة

والإمامةالسياسيةبالإمارةيضطلعموانماروحيةسلطة<لهوليست
الشيعةغلاةإليهيذهبماأماروحية.قيادةمجردوهيءالدينية
تقريباالإمامإلىينظرونأنهمذلكشيء.فيالإسلاممنفليس
عنممتازشخصالشيعةعندفالإءامالبابا.إلىالكاثوليكنظر
وهوءالباطنالظاهووعلومعلومالنبيعلومفهووارثالناسجميع
الإيمان.منجزءلهوالطاعةبهوالاعترافالخطإمنمعصوم

اليامي:والتويوالإسلام

تشريعأيقرعلمالإسلامذ1.لىالإنرنجكتاببعضيذهب
ستفاد1هذمنشي>نلاالإسلامية.للأمةالياسةالعياةبهيطم
يعللوذالرايبهذاوذوالآخذالرسول.سيرةمنولان1لقر1منلا

لهيكنلمالرسولبكوزالياسيةنين1لتو1منوالةذ1لقو1خلو
كانوا.نماعمر«نيفالعربو.محة،دتيقةنكرةالأمةعن

يتمورلملهذاتكاد،و1مجهولة.ذاككانتوالجغرانيةتبائل،



سامعةارة0وأمعينة0حدومنلهيكونبماالوطنالرسوك
ررره

حكومةنشوءمنسابقأبينامامعتتعارضالنظريةهذهولكن
لتوحيدالرسولوسعيمكة،فيثمالمدينةفيإسلاميةمركزية
ياتموونكانوافالعرب.~لإسلام،رايةتحتالعربيةالقبائلجميع
العربوكانفيهم،الملكبمنزلةفعلآكانالذيالرسوكبأهو
بوجودون~الرسوا_وأمهموعلىخاصةوالمسلموئذعامة
وطناللعربأنيعلمونوأمحابهالرسوا-وكانالعربي..الجنس
كانالرسول.نقلناوقد،ة.البثبههيالجغرافية~و«»
اتهتوفاهولماوسياسيا.دينيأكلهاالبلادهز»توحيدإلىيطمح
.لخلفاءيدعلىذلكتحققوقدءلإأهماتتميمبعد»لمنخلف
فمحضرالسياسيةالقوانينمنوالسنةالقرآنخلوأماادمدين.الر

يسير.اضحةسياسيةأمولآو~قدالقرآنأنفالواقعادعاء،
إنما~صولأوتلكالعامة.حياتهمتنظيمفيالمسلمونبمقتضاها

بدستورليسفهوالقرآن،رهايقرالتيالأحكامكسائرأصولهي
ولكنهشيء،كلتبلدينكتابهوبل«قيق.مفصلسياسي
ييفرطناهاء:تعالىقالطرف.علىشيآكلمنيشتمل
~السياسة.أ~فيفعلآيفرطلموالقوآن.9شيآينا~ب
منعليها.نصالتيالأحكامأمهاتمنتعدأصولآلهاوضع
عليهملسث9فقال:!لحكومةفي.القهرالسيطرةأنكرأنهذلك

اقهأنزلبما.لحكميتولونالذينللولاةبالطاعةوأمر،9يمصيطر
الاثروأوييوالرسولالملةوأطيعوالافقال:الرسولوسنة
فقال:الناسسرزشورىالحكميكونأنوأوجب،9متكم



الظلموهرملابينهمشورىوأمرهمالامر.فىوشاورهمكا
بالعاليأمرامهإنا~م.ظلملالا~فقال:ا~لوفرضى

هواعالواسرلواالأعلىهومشنآنيجرعنكمولاوالإعسالأ.
فمال:والإرشادبالنصيحةالرأيمحريةوأقرلاللتموىاهرعب

بالمعروفومأمرونا~إلىاعرنأمهمنكمولكنكا
مالبيتلتعميرالضرائبوفوضيلاالمنكرعنوينهول

تزكهمفىتطهرهم~ههأموالهممن~كافقال:المسلهن
فقال:والحياةالإنسانيةالطبيعةقوامهيالحريةأنوأعلن~بها

فليؤمنشاءفمنالغي.منالرشتبين~الآمنفىإكراهلاكا
الإنسا~»علىشيآأعزهىالو~انومحرمةلافليكفرشاءومن

القبيلهذاومنلها.فرعهىالتيالحرياتمجصيحرمزوهي
العباداتأمحسنمنالرقابمحويرومجعلألروإعتأوعلىالحضر
البقيةولونبالجنسا~لتفاضلعلىوهضىالأنوهب،وكفارات
وقباثلشعوبأومجعلناكمو~انثىذكرمننحلمناكمإناكافقال:
لا.أمماكمأللهعنامكماكإللتعارفوا

محلىالإسلامقررهاالتيالسياسيةمحكامألأأصولأهمهأه
تقورولمعادله»قويهدولةلتنظيمكافيهوهيءآلالقرلسا~

وابيوالأمممصمرتقريرفىغيرهاشيثآالواهيةمئةالحل)اسامير
مفصلةالسنهمجاء~وهارعاياها.محقوةوكغالةمحكوماتهاشؤون

إنشاءفىممصرلمالرسولأ~علىالقرآ~.فيمجملاور«لما
فيصريحاوردماعلىالأمةسياسةوتنظيمالإسلاميةالحكومة
الملةمصالحمنكثيربرتلفىوامجتهادهرأيهاستعملبلالقرآن<
منواستفا«الصحابةمنشوراهبمجلسذللثكلفىواستعان



ومماالناثث.الإسلاميةآدولةنظامسيركلهبهذافتقامتجاربه،
قال:أنهمنالرسولعنأثرماالسياسيالوازعقيمةعلىيدل
اسمعواوقال:بالقرآن،يزعمماأكثربالسلطانليرعاثهإن

وهال:زبيبة.رأسهكانعبدعليكماستعملوإنواطيعوا
بفجورهالفاجرويليكمببره،البرفيليكمولاةيبعلسيليكم
فلكمأحسنوافإنالحقوافقماكلفيوأطيعوالهمواممعوا
خلفصلواآخر:حديثوفيوعليهم،فلكمأساؤواوإنءولهم
(تأويلتتيبةابنقال.فاجر.أوبرإماممن1ولاوفاجر،بر

يجمحالذيالسلطانيريدإنه):192صالحديثمختلف
ولاعليهتخرجوالاويريدوالأعياد،الجمعفيويؤمهمالناس
سلطانكمكانوانالمسلمينجماعةتفارقواولاالعصاتشقوا
عنإلأالناسيصلحولافاجر،أوبرإماممنبدلافإنهفاجرآ
منللناسبدالحسن:لاقولمثلوهوأمرهم.ينتظمولاذلك
ورعة.

فيلمابالعقل(الإمامة)وجبتطائفةقالت:ورديالماوقال

بينهمويفصلالتظالممنيمنعهمبزعيمالتسليممنالعقلا،طباع
وهمجأمهملينفوضىلكانواالولاةولولاوالتخاصم،التنازعفي

والباطلالتظالمعنيرعهمسلطانايريد.)3(صالخمضاعين
.حقبغيرالأموالوأخذالدماءوسغك

ردث.إلأحكملاقولهم:لهمشعارأالخوارجاتخذولما
لاإنهنعمباطل،بهايرادحقكلمةبقوله:عليالإمامعليهم
بهلاوانهه.إلاإمرةلايقولونهؤلاءولكنيلهإلأحكم
فيهاويستمتعالمؤمن<إمرتهفييعملأوفاجربرأميرمنللناس
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بهويقاتلالقيء،بهويجمعالأجل،فيهااثهويبلغالكافر»
حتىالقويمنللضعيفبهويؤخذالسبل،بهوتأمنالعدو<
فاجر.منويستراحبو،يستريح

مستندينالدولةتنظيمعلىخلفاؤهاستمرالرسولتوفيولما
الرأيوعلىوجدت،متىوالسنةالكتاب.حكامعلىهذافي

فيهتجلتماخيرالسقيفةاجتماعكانوقدوالتجارب.والمشورة
اثه.رسولبعدالعامةالرئاسةبمسألةلينالأوالمسلمينعناية

أهلاستطاعالرأيوحريةالشورىمنالقرآنسنماوبغضل
الإسلاميوالتثرصعللرسول.خليفةينتخبواأنوالحلالعقد
أحكامهمنبكثيرالخطابلععربنمدينوغيره_منهالسياسي_

للراياستعمالآوالصحابةالخلفاءأكثركانعمرأنذلكوقوانينه.
والسياسة.الحربمجالفيعمدةالفقهاءعدهحتىوالاجتها«
مكفتفعالةوساثلكلهاكانتوالشورىوالاجتهادوالرأي

والاقتصاديةالعمرانيةمشاكلهممنكثيرتسويةمنالمسلمين
فينجدهلمأمرجاءناإذانفعلكيفاثهرسولسثلوالسياسية،

بينهم.شورىواجعلو»الصالحينتلوافأجاب:سنة؟ولاكتاب
ينزللممابناينزلالأمراثهرسولياقلتقال:عليعنويروى
أوالعاليينلهاجتعواقال:منك،سنةفيهتمضولمقرانفيه
فيهتقضواولابينكمشورىفاجعلوهالمؤمنينمنالعابدينقال
واحد.برأي

وقال:واليااليمن.لىبعثهحينمعاذاتيذش1وسولاختبر
بةقال:تجد.لمنإفقال:اثه.بكتابقال:تحكم؟بم

نقالبواياجتهدقال:تجد.لمنإذقال:اثه،وسول
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يرفيلمااهوممولرسولوفقالذيها~تيواترسول
.)55صوردي(المارسوله

فيينظرونكانوافإنهمالراشدونالخلفاءعملالقاعدةوبهذه
فيبهيحكمونمافيهمايجدوالمفإنالرسولوسنةاثوكتاب
فعرفواالناس<<أدرؤوسجمعواالمماثلبهويباشرونالقضايا
الخلفاء.بهقضىأمرعلىاتفقوافإذاوالمساثلالقضاياعليهم

رؤومىمنالاجتهادوهأاالخلفاءمنالاستشارةهذهأدت
منهاالقضائيةالإسلاميةالأحكاممجالاتسعأنإلىالأمة

الر.يو.صحابالفقهاءالمسلمينتاريخأمدوقدوالسياسية.
معونةوتارةعمدةتارةكانتوالتجاربالأحداثمنغزيرةبمادة
فيتكونكلههأاوبفضلالقوانين.وسنالأحكاماستنباطفي
عنعبارةوهيالسلطانية<<«أبالأحكاميسمىماالإسلاميالفقه

الفقهاءمنبهااهتممنوأشهرالعام.الإسلاميالقانون
لهايفردأنعلىحداهالذيالسببأنيحدثناالذيورديالما
امتزاجهاوأنالأهوربولاةأحقأنهامنرآهماهوخاصأكتابا

بالسياسةتشاغلهممعتصفحهاعنيقطعهمالأحكامبجميع
علىالأهورولاةيطلعأنهذاعملهمنر~وقدوالتدبير.
فيوفونهمنهاعليهمومافيستوفونهمنهالهمفيماالفقهاءمذهب
والعطاءالأخذفيللنسفةو~.رياوالقضاءالتنفيذفيللعدلتوخيا
).2صوردي(الما

جلتاثهانالسلطانيةالأحكامكتابمنتنفيدهماوأول
إليهوفوضالملةبهوحاطالنبوةبهخلفزعيمأللامةندبرتهقل



علىالكلمةومجتمعمشروع<دينعنبيرالتليصدرالسياسة
الملة،قواعداستقرتعليهأصلاالإمامةفكانتمتبوع،رأي

العامةالأهوربهااستتبتحتىمة،6امصالحبهوانتظمت
.)2ص(ماورديالخاصةالولاياتعنهاومدرت

بدلاوأنهالدولةعنيتقني9الإسلامأنئبيانكافوهذا
شؤونهاتدبيرويتولىسياستهاعلىيشرفسياسيرئيسمنللملة
الأحكامبأصولكلهذلكفيمقيدامصيرهاحسنعلىويسهر
الاقلاعفيوالمشورةالرأيبأهلومستعينأالشرعأثبتهاالتي

الحقهومابالرعيهعلاقاتهفيومتوخياالحكومةأموومنبالمهام
قوامينكونواآمنواالذينأيهاياط:تعالىقال.والحريةوالعدل
.9والاقربينالوالدينأوأنفسكمعلىولولله~اءبالقسط
وشرويحبونكمتحبونهمالأينايمتكمخير:ا~رسولوقال

وكتب.ويلعنونكموتلعنونهمويبغضونكمتبغضونهمالذينأيمتكم
إذاتعالىا~إن:وقاصأبيابنسعدعاملهإلىالخطاببنعمو
بمنزلتكتعالىالهمنمنزلتكفاعرفخلقه،إلىحببهعبداأحب
وأدبشريعة،.دب:أدبانالأدب:حكيموقالالناس.هن

عمرماالسياسةوأدبالغرض.أدىماالشريعةفأدب.مياسة
السلطانسلامةبهالذيالعدلإلىيرجعوكلاهما.الأرض
خربومننفسه<ظلمفقدالفرضتركمنلأنالبلدانوعمارة
.وغيرهنفسهظلمفقدالأرض

الإسلامية:والأنظمةالقوانيننيالأجبيةالسياسيةالمؤرات

عربيهووأنظمةتشريعمنالإعلامفيماكلإذنقوللا
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أصولمنوالسنةالقوانقررهماإزاءفإنهمحض.إسلامي
فيوالتجوبةوالاجتهادبالرأيمنهااستجدوماالسياسية،الأحكام
مننهجهموسلكأثوهماقتفىومنالراشدينالخلفاءعصر

الأجنبيةالدولنظاممنمقتبسةوأنظمةقوانينتوجدبعدهم،
وحتمتهالضرورات،اقتضتهحسبمامعدلةوإماتامةإماالقديمة
فيقوياالاقتباسهذاكانوقدالأوقات.منوقتفيالمصالح

ومصرتالفتوحاتعهدهفيكثرتالذيالخطاببنعمرزمن
امتزحأنكلههذاعنترتبوقدالولايات.واحدثتمصار،الأ

بسببالمدنياتوتداخلتالمغلوبةبالشعوبالغالبالشعب
الاختلاطهذافكانثانيأ،الأجنبيةالعناصروإسلامأولآالفتح
بكثيرمنوالمسلمينالعربتأثرعلىباعثاخاصةوالوومبالفرس
وأنظمتهماوقوانينهماوعواثدهماوأخلاقهماالأمتينتلكآداب

التيالدوليةالأنظمةومنوالسياسية.والاقتصاديةالاجتماعية
والجيوشوالأموالالأعمالديوانالغرسعنالعربأخذها

عمرينعهدفيالدواوينوضعسببإنويقالوالعمال.
ماذاعمر:فقالالبحرينمنبمالعليهقدمهريرةأباأنالخطاب
له:فقالعمرفاستكثرهدوهم.ألفخمسمائةفقال:به؟جثت
عمر:فقالمرات.خمسألفمائةنعمقال:تقول؟ماأتدري
تعالىاثهفحمدالمنبوعمرفصعدأ«ري.لافقال:هو؟أطيب
كلناثقتمفإنكثيرمالجاءناقدالناسأيهاقال:ثمعليه،وأثنى
أميريافقال:رجلإليهفقامعدا،لكمعددناشئتموانكيلالكم

(ماورديديوانأأنثفاونلهمونونيدعاجمالأوأيتقدالمؤمنين
النقودعمرضربفقدالديواننظامإدخالعلىوزيادة()75ص



فيالجاحظقال_كماعاجمالأملوكفعن.الفارسيالنسقعلى
العامةوترتيبوالمملكة،الملكقوانين.خذنا_التاجكتاب

علىوالاقتصارحظهاطبقةكلوالزامالرعيةوسياسةوالخاصة،
فيالعجميقلامثلآكانعمرأننفهم.نينبغيولاجزيلتها.
علىيقدملاكانبلأعمى،تقليداوالإ«اريةالسياسيةأنظمتهم
لجعلالعملمحالملحةوالمصلحةالضرورةبدافعإلأالاقتباس
ومماالمسلمين.لنفسيةوملاثمةالعربلعقليةمطابقةالمقتبسات

وجثنابعملعاجمالأجاءتلثنواثهقال:أنههذافيعنهيؤثر
بهقصرمنفإنالقيامة،يوممناتميوبمحمدأولىلهمعملبغيو
()76ص(ماوردينسبهبهيرعلمعمله

مذلةفارسمملكةالملمونفيهقلدماأحسنمنولعل
قواعدمنذلكيرونالفرسملوككانفقدالمظالم،فيالنظر
يتمولابمراعاتهإلاالصلاحيعملاالذيالعدلوقوانينالملك

).65ص(ماور«يبمباشرتهإلاالتناصف

العوبمدنيةفيالعجمأنظمةمنتسربماكليكنلمولكن
أسلمواقنوتارةءتارةالأمراءأدخلهاعا«اتفهناك.صالحانافعأ
الحقونظريةالحكموراثةمسألةإلىبهذاونشير.عاجمالأمن

.السياسةفيالإلهي

علىكانتالتيالأعجميةالممالكعلىالأمويوناستولىولما
هذاكانوالعسكويوالإداريالسياسيالنظاممنكبيرجانب

منالممالكتلكفيماعلىالاطلاعمنمكنتهمفرصةالاستيلاء
وضرورياصالحأمنهاوأوهماكلاقتباسومنوتواتيب،أنظمة



المصدرخاصبنوعفارسمملكةكانتوقدالإسلامية.للمللكة
منكثيرالعربيةالدولةإلىمنهافانتقلالاقتباس،لهذاالعظيم
أشبهالأمويالبلاطأصبححتىساسانآلخلفهاالتيالعادات
وهاستجادماالأمويوناتخذكماالفارسي،بالبلاطشيآ
المملكةنظامأنوبماالفارسية.المدنيةالقوانينمن

معظمعلىالأمويونحافظفقدمحكماراقياكانالفارسية
الفتحعقببنفسهتلاشىماإلامنهيضمحلولمكيانه
فارسطاعةإحكامقصدأنفسهمالعربألغاهأوالعربي

لسلطانهم.

وأدركبالعربالفرسمنالمسلمينامتزاجاشتدوكلما
وفيفيهاتأثيرهمكثرالعربيةالدولةفيومكانةشأنأعاجمالأ

العباسيةالدولةزمنخاصةذلككانوقدعامة.الحياةمرافق
ذلكفيالناسفيتغلغلتالفارسيةالعا«اتأنذلك«أوبيان
النيروزيوميتخذونفالناسجليا.واضحامظهرهاوكانالعصر
يلبسونالدولةوعظماءوالقضاةقديما<كالفرسلهممحياا

مجالسهيوالشرابواللهوالغناءومجالسكالفرس،القلنسوة
يحتالفارسي،وهوالمأمون،وزيرسهلبنوالفضلالفرس.
جميعإلىويكتببالخضرةالسوادبتغييرالمأمونيقنعحتى
لباسهيوالخضرةخضراوقلانسهمأعلامهميجعلواأنالعمال
أغلبفياتبعت~الدولةوادارةالحربونظاموالمجوعى.كسرى

أمثالمنكثيرإلىوادارتهمحروبهمفيالفرسنظامالأحيان_
)<<.182ص3~الإسلام(ضحىذلك

المسلمينعقولفيتسربتالتيالفارسيةالعقائدوآشنع

_.



ساسانآلمنملوكهميعتبرونالفرسكانفقاالملوك.تقديس
الإله،دممنشيآعروقهمفييجريالأرضفياثهخلفاء

إنمازعمهم__فيفسلطانهماثه،منبأمرالناسعلىيسيطرون
تقديسهوجبوبهذاأرضهفياثهوظلالإلهنورمنقبسهو

هذهاقتضتوقدوالمكره.المنشطفيالعمياىبالطاعةارلهوالإقر
وأنالحقوق،جميعالرعيةعلىللملوكيكونأنالباطلةالعقيدة
تقديسبلغوقدالملوك.علىلهمحقكلمنالرعايايتجرأ
يكنونهمولابأسماشهميسمونهملاكانواأنهململوكهمالفرس
الفرسدخلولماوالإجلال.التعظيمسبيلعلىوذلكبكناهم
التيالفاسدةالعقيدةبهذهالأخذعنينزعوالمالإسلامفي

هيوذريتهعليفيالشيعةغلاةفنظريةإسلامية.حلةأليسوها
فياتهبحلولالقائليننظريةوهيلملوكهم،الفرسنظريةعين
أوربافيعرفماأونظريةوامتيازا،لهماصطفاءالناسمنفريق
المستشرقيقولالإلهي<«.«أبالحقوالاستبدادالسيطرةمنن

فارسي<الإمامةفيالشيعةعقيدةأساسإندوزيالهولاناي
فيوالوراثةبالملكيدينونوالفرسبالحرية،تدينفالعرب
ماتوقدالخليفة.لانتخابمعنىيعرفونولاالمالكالبييت
أبيبنعليعمهابنبعدهالناسفأولىولدايتركولممحمد
والأمويينوعثمانوعمربكركأبيمنهالخلافةأخذفمنطالب،
إلىينظرواأنالفرساعتادوقدمستحقها.مناغتصبهافقد

عليإلىنفسهالنظرهذافنظرواإلهيهمعنىفيهانظرةالملك
إطاعتهوأنواجبأولالإمامطاعةإنوقالوا:وذريته<
عقيدةيناقضهذاوكل).331صرالإسلام(فجراثه.إطاعة



اثهوأثبتهادعوتهفيالرسولأعلنهاطالماالتيالصحيحةالإسلام
إلنوحىيلكمبشرآتاإثتا9نقال:بيهلساذعلىآذالمرني
لا.واحدإلأالهكمأتما

والتقاليدالعوائدمنكيرفارسمنالملمينإلىانتقلوكما
إسلامية<بمبنهمغا«عاجمالأمعقداتبعضفيهمورا~
عوائدالبيزنطيةالرومانيهالسكةمنكذلكإلهمد~فقد

منالبيعةوعقدالعهدولايةقطعنالملككتوريثوتقاليد
اقتبهامنأولالبيزنطةالعادةوهذهوالأقاليم.المملكةأعياذ
والعباسوذ.الأمووذالخلفا>بعدهمنبهاعملثممعاوية

ومداخلوالعجمالعرببينالامتزاجأنتجفمدعامةوبصفة
الحياةمرانرنيمحسرسةمغيرا~وأنظمتهمعوائدهممنكير
منكرمخإلىحتماكلههذاوأدىالمملكة.نظاموفي

مكرهكروامكاالخلافهتحويلإلىوخامةالإسلاميهالحقائق
أوكرهاطوعاأباءهمالآباءويورثهوالإسلام،العربديموقراطية

ماغرة.ذليلهلماهرهاآنفهاترغمالتيالأمةفي

الخلافنظام

الفلانة)8»1(ه»أافالليوالإيطاليالمستشرتىالأستاذعرف
وحدةلحفظاللازمةالمدنيةاللطاتمجموعبكونهاالإسلامية
أيضأولكنها).1وء)»(ء)فأمرهاكمالوميانةالإسلاميةالدولة
العاملةالأداة)5«»(»««»اأأ)دمانقلاناالمسترقالأستاذتالكما
التطورلضروراتملاثمةوجعلهاوازدهارهاالدولةتلكلمو
الخليفةإذشحميأ<يعدمافيهاليىالخليفةنسطة.والرتي
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غلظهئمبؤولهيتعرض)95_ا»»ا؟أ«»أ(دفاثهأداريموحاكمإنما
وقع.ومد»فيأودعتالتيالأمانهمنشيآفاعكلما

إذافهوو«بير».ولاتهإلىويندبعهدمهيناطبماالإخلال
مقدرفإنهبنفسهشئاستعلاكانإنولكنهالوصي.بمنابة
الإدارىالحاكمذلكأنوبماومنصبه.بوظيفهشىءكلعلى
فىمارعامهأحسنمروربأنملزمفإنهمؤممنوناثبنقةوكيل
نطاعهاليتسعالعقدةسلطتهوأنالوعمة.مصالحمنوذمتهعهده
الضرورىمدعوأوألعامالصالحمعرضمابمجردحيزهامنوتنشط
هوهامغيبرفيحوكلمنمجودولثنالمنفعة.~دتبدوأو

شىءكلمغيرأنستطيعذإنها~آنبنصبهمأمورأومحظور
شيآكليستطعالخليفهأنسدنتلاناويقولذلك.عدافما

نظاميغيرأنيستطيعفهوالعام،القانونماثلفىخصوصا
ويمنعباختياره،قضاهإلىالمضايامنءمثماويرمعالمحاكم،

اختصاصأويطليويميدالمضايا،بعضفيالنظرمنمحكمةأية
لهبلالعامه<للمصلحهأوفقمراهاالتىبالصفةوذلكقضاته
النوازلهننازلةفىالمفتىرأىوافقفإذاذلكمنأوسعسلطه

وفقبالحكمالخليفةوأمرالزمانمقضيا~ولاءمالعامةالمصلحة
وتناهضه.مخالفهأحكاماممدرواأنللقفا»فليسالرأىذلك

فإنهالتمليايالقانونمقامتمومأنستطعلاالإمامكانواذا
المذهبتوزع:لتىالمنهاجةماتالنظرإحدىيغلبأنلهيجوز
أوورهالضرحسبيتطيعكماالقانونسلطةالعرفويخول
تطلبهماكلالمرسوممريقعنمباشرةيتخذ)نا~
الظروف.



:ألإسلاميةألملةونهضةألخلافة

يكادالسلطةعليهتقومالذيالإسلاميالمبدأفإنوباختصار
.نادرةعجيبةمواءمةالإهلاحاتجميعيوائم

آلببكانوالانحطاطهوربالتاإسلاميفجتمعأصيبفكلما
بقشيشالسلطانقيامأيالإسلاميةالمبادىءرعايةعدمهذافي
والسهرالآمةشؤونتدبيرفيالمؤمنينأميرمقامبطغانألأميرأو
.الرعيةمصالحعلى

أسبابعنيصدرإنمابالمشرقالاجتماعيفالانحطاط
سوءأووعجزالدين،مجالفيالمؤمنينتفريطهي:«دثلاثةدد
تستطيعإداريةحركةمجردوان.الخارجيوالخطرالسلطة،إرادة
تتأصلالتيالأوروبيةالانخطافاتبينمانصابةإلىالنظامتعيدآن

أمرهاعلاجفييكفيلانفسهالاجتماعيالنظامفيجذورها
.الثورةسلاحإلأأودهاوتقويم



الإسلامسياسة
ألإسلام)قيالحكم(حقيقة

الإسلامفيالسلطةحقيقة
جوياتلماوتبعأالأهوربظودهواغتوارأبعضهمتوهموبما
معوالاختيات.والقهرالتسلطعلىتقومإنماالسلطنةأنالأحوال

وافحالأصول،محكمسياسينظامعنعبارةالشريعةفيأنها
ابنبخالمؤوالعلامةعرفهافقدالمقاصد.مضبوطالمعالم،

فيالشرعيالنظرمقتضىعلىالكافةحملبأنهاخلدون
ترجعالدنياأحوالإذإليها،جعةالراوالدنيويةالأخرويةمصالحهم

الحقيقةفيفهيالآخرة.بمصالحاعتبارهاإلىالشرععنلكلها
به.الدنياوسياسةالدينحراسةفيالشرعصاحبعنخلافة

كونمنالحقيقياللغويمعناهاهناالخلافةمرادوليس
بلبعينه.لشخصخلفهوإنمابالخليفةالمسمىالإنسان
أوالعامةالرياسةبمنصبالمسلمينجماعةفيالقيامالمقصود
أصولمنلهاماواجراءوالدنيا،الدينأمووفيالكبرىالإمامة
وسولعنوبالنيابةالشرعيةالأحكامحسبومقاصدوشروط

الأعلىوالقاثأالأكبروالإمامالأعظمالمشرعهوالأيثتيوالثه
والعصور.الامكنةساثوفيالإسلاململة



فيالرسولكانكما0<الإمام<0أوالخليفةيكونأنيقتضيوهذا
التيالعامة«<أدالرسالةعداماوالحيثياتالوجوسأثرمنأمته
العباد.جميع«ونبهااثهخصه

.ليهدعاالذيالدينحراسةنيونيفتهتحمرالخليفةاذ
ويعققاثيرميبماالدنياسياسةعلىوالإشرافالرسول،
الجماعةتطررتولماعصر.كليالإسلاميةألملةمملحة
أعواناله:لخليفةاتغذورجالهابظمهادولةفيهاونشأتالإسلامية

و!لدنيويةالديبةالخططهذهجميعلكنوتضاق.رولاةوزرا>من
لها.المتلقيمزوستمدةالفلانةونيفةعنمتفرعةهي.نما

نيالرسولعننائب1هذأذكماالخليفةعنوكلاءفالعثال
الأمة.وسياسةالدينحفظ

وسياسةالديندحراسة0فيالنبوةعننيابةالخلافةأنبينا
القدرجلالمنالأعلىالمنصبلهذامانعلمهذاومن>.0الانيا
هذاقدرقنوإلسعياالمسؤولية.وضخامةالخطورةوعظيم
وعبادهاثهمرضاقابتغاءعليهلهمافأدىقدرهحقالمنصب
المؤمنين.

تعالىاثهحقبينالمشتركةالعامةالحقوقمنأدوالإمامة
ا~لة0>أمرالشريعةتهملولم)<<6ص(ماورديالآ«ميينقوسق

المطلوبالاعتناءبهااعتنتبلالمسلمين،جماعةفي<0السياسية
وعيفتمناهجلهاوأوضحتأصولآلهاوأثبتتشروطالهافرسمت

تجعلهاولم«والغوضىللخللفيهاالمجالتتوكفلممقاصد،لها
السياسيةالمسألةتلكونجد.والنزعاتالأهواءفيهاتتحكممسرلة

ه~



لهانحدوقلماوالرعية<>الراعيبحقوق0دالإسلامفيعنهامعلنأ
أدمعناهاوالرعيةالراعيحقوقفعبارة.العربلغةغيرفينظيرأ

عثهيعبرماوهو.با~ؤوس<«و:لرثيمىبالمحكومالحاكمعلاقات
والدولة<<أدالأمةاووالسلطة<<د«بالفردالحديثالسياسيالعلمي
.<0والجماعةلحكومة«دا.و

وتوفيحألإعلامفي0السلطة<د«حقيقةتبياننريدإذونحز
الفقهاءبكلاما~تيانعلىنخضلوالرعية<<ألراعيأدحقوق
لأذ.المسلمينخلفاءمن0الرعاة<00والسامةبأقوالالاستشهاآ
أمأ.الصرفةالنظريةوجهتهامنالمسألةيبحثونإنماعادةالفقهاء
،زمنهمفيالشريعةعلماءأكبرمنفكانواتعنيمالذينالخلفاء
المسلمينسياسةمنصبهمبحكممارسواأعمالرجالزيادةوكانوا
فمنوالرعيةالراعيبحقوقيسمىما(وسلكوا)أنفسهموخبروا
هديثآمنهمأصد~هوومنالموفورى؟فيبالكلاممنهمأحقهو
.:لخطيرة؟المنالةتلكعن

خطبفقد.عنهاثهرفيالصديقبكرأبوالخليفة!ولهم
خطتهللمؤمنينفأعلنالعامةالبيعةلهبومنأنبعدالرسولمسجدفي

وليتقدإنيالناسأيها:فيهمائهرسولخليفةبصفتهالسياسية
أسأتؤن«فأعينونيأحسنتفإن.بخيوكمولستعليكم
قويفيكموالضعيف.خيانةوالكذبأمانةالصدق.فقؤموني
فعيففيكموالقوي...اثهشاءإنلأالحقآخذحتىعندي
ووسوله<ألهأطعتماأطيعوني...اثهشاءإنمنهالحقآخذحتى
أخرىمرةوخطب.عليكمليطاعةفلاورسولهاثهعصيتفإذا
بخيركمولستأمركموليتقدإني:فقالالعامةالبيعةبعدولعله



فاعلموا.نعلماوعلمماالسنتيوالبيوسنآذالترنزلولكه
وأذالفجور.العجزوأعجز،التقىالكيراكيىأذالماسأيها

عديأفعفكموأذبحقه،لهآخذحتىالضعيفعديأتواكم
ولتمتبعاناإنماالاسأيها.الحقممهآخذحتى>ا~ي
أقول.فقؤمونيزغتأناواذليفأعيواأحستفإذابمبتدع،
الإمامقالالنطةهز»وني.ولكمليالأوأستغفرهذاقولي
هذاعلىإلاأبداإماماأحديكوذلاعه:اثهرفيمالك

الشرط.

حملبماعنهماثهميزهالمسلمينمنواحداكاذإنمابكرفأبو
معالجليلالخليفةوهذا.الحكمومسؤولياتالخلافةأعبا>من
بلالعصمة،يدعلموالتقوىوالورعالعلممنبهاثهحبا«ما

ثمذلك،يي>وقدولأيتهنيالتصرفيحسنقدبأنهاعترف
بأذووعاهمأخطأ<إذورشادهمأمابإذالمسلمينإعانةنشد
عك«هماوانمالضعفه،فعيفايهملولالقوته،قويايحابيلا
منطاعتهأما0أخواناثهنيكلاهمامياذ<والعدالةالحقفي

يطيعوذنهمرسوله<ومنةالألكتابهوطاعتهفمقيدةالمؤمين
أما.اثهرسولبسنيهموعملاثهأوامرهونيهمأطاعماأمره
أبوعهتحدثهز!كل.حلنيطاعتهمنفهمهذاغيركاذإذ
الخيب،الامحالحاكمشأذإثكال،ولالسفيهليىبمابكر

نييبرالأييقالصل0عليهومالهبماالخبيرالقبية،الميمون
مابياذنيهذامنبأكرسعتأذبكرأبيكاذوما.بعملهتوله
عهدحديةكانتالأمةهز»لأذمه،هيتريدوماالأمةمنيريد»
التعاليممنالرسالةماحبعليهرافهاوبماالإسلاميةبالدعوة



مثيل،التاريخفيلهيعرفلافافلاتهذيبافذبتهاالتيالسامية
بكرأبيعنبالنيابةالقضاءتولىلماالخطاببنعمرإنحتى
الناسلأنوذلكأحد.إليهيخاصمولموجلانيأتيهلاسنةمكث

الإنسانيعطيأنالطبيعيمنيرونالإسلامظهور.ولكانوا
ولامنكرايقارنلاالأ<حدو«عندوبقفالحقويأخذالحق

بالباطلالناسأموالو.كلالزورعنويبعدنفسه،علىيسرف
أ).07صعلي(كردوأفعالهأقوالهفيالصدقواثدهويجعل

العامةمعالتواضعفيالرسولسيرةبكأبوساروقد
وعلىالمدينةسوقفييوماأبمروهلما.هلهإنحتىوالخاصة،

بينفضحتناقدله:وقالواذلكمنوااستاءشاةجلدكتفه

أكونأنمنيأفأردتمجوابه:فكانءوالعربنصار9واالمهاجرين
طاعةتكونلاواثهلا.الإسلامفيجباراالجاهليةفيجباراملكا
الذهب).(مروجنيااللهذهفيوالزهدلثهضعبالتبراإلاالعرب
خالدفهذامسايها.منالنصيحةيقبلكانأنهلهتواضعهومن
بهذهإليهتوجهالشاملغتحبكرأبوبعثهلما_مثلا_سعياابن

بهأاطرأوالمسلمينواياك.كرمناقدالهإنبكر!أباياالنصيحة:
ألسيرةفيوعدلالبدعةوأماتالسنةأقاممنفأحقالدين.

بالإحسانمحفوفالدينهذامناموى،كلالرعية.علىالوالي
فيمابكرأبايااثهفاتقنفعا.أعمالواليومعدلةإخوانهإلى
الضعيفوأعنواليتيمالأرملةوارحمأمره،منالثهولاك

فيآشوعنهرضيتإذاالمسلمينمنرجليكنولا.المظلوم
عليه<قارتماتغضبولاعليه،سخطتإذامنهعندكالحق

حقدكفإنتستطيع،وأنتتحقدولاالجور<~الغضبفإن



عاداك«منكذلكعلىاطلعفإنعدوا،لكيجعلهالمؤمنعلي
داعمأ.هلاكهمإلىمكونمماذلككانالراعى:لرعيةعادتفإذا
لوعةالهفيمأخذكولاالمرهب،علىواشتأللمحسن<وا،ن
أوهيتنيإذلكأنمسرقد:لهفقاليشيعهبكوابو~جثم.لاثم

فأوصاه.وهيتيفاممعمرميكفأناوميتكوعيتوقدبرشدي«
وينصحالمترف،السفيهويعامبالجاهلويعلمالعالميثبتبأن
أنالأيأبىبكوأبووكان.يرا«كأنهشهوبعملالمسلوين»لعامة
ضمير«.هامعنهمألمسؤولنه´طبيوتهالرعيةفيعمالهيير
فلسطين:ألىمتو_«وهوالقاصبنلعمروقالةوه.اثهوأمأم
كرمهمفيبدرأهلمنوالأنصارالموجر~نمعكأنعمرويااعلم

نخوهتداخنكولابسلطانكعليهمتتطاولولاحقهموأعوف
وخدأشعواماكخرهم،لأنيبكرابوولآنيانما:فتمولالشيطان
وأملح..أ~ك.منتر«فيماوشاورهمكأحدهموكنألنفس»
فيوحينألمما!لأيمةمنوكن...رعيتكلكتصلحنفسك
بأ~نايهدونأيمةوجملناهم9:معالىاثهيقولإذالقرآن
لناوكأنواكاةألنوإيتادا~ةوإقاما~أتفعلإليهموأوحينا
.فظاراسلفتةالتىألغاليهالبليغةا~أثحمنوهأ«.9عابدين

المراميهنعليهأشتملتبما~جموهاألذينالمستشرقين
إلىبكرأبىنظرمنكانماهأأ.الأخلاقيهوالحكمالسياسية
السياسيةالولاياتمنعنهتنرعوماألأمةفيا~~فهمنصب
ذلكفىدونهيكنفلمالخطاببن~خلفهأما.بيهوالمد
سنرى.كمابهديهواهاىأثر»اقتفىبلءكله

وكانالعراق،منوفدنى~علىقيسبنالأحنفورد



مز~>~يهأبعباءة~و~:ئحرثديا~ف«هنيذ~
أميرفاعنوهلمثيابكمعأ~يانقال:ألصدتة<إبل

لليتيمحقنيهالمدتة.بلينفإنهالبعيرهزأملرزالمؤمم
اميريالكاثهيغفرالقوم:منرجلنقالوالأرملة.والمكين
نقالهذاأ؟فيكفيكالصدتةعبيدمنعبداتأمرنهلاااممؤمين،

م1وليتنإنهالأ~؟ومنمنيأعبدهوعبذوأيعمر:
علىيجبمامللهمعليهيجبالملمينعبدفهوالملمين

الأمانة..أدا«آلميعةمنليدهالعبد

أن.يخوجولاةالمسلمينعلىولىإذاالخطابعمرينواعتاد
لمإنيألثمينة:النصيحةهذهلهموباذلالهممشيعامعهم

أبشارهم.عليولاأعشاوهمعلى~أمةعلىأستعملكم
بالحقبينهموتقضواالصلاةبهملتقيمواعليهماستعملتكموإنما

الأشعريموسىأبيإلىيوماوكتببالعدل.بينهموتقسموأ
غيرءمنهموجلأنتفإنمابنفسكألمسلميننظمأهورباشر
راغمتهزاغإذاالعاملأنواعلم..حملآ.أثقلهمجعلكاههأن

بهالنامىشقيقنالناسوأشقيوعيته.

ا~اتر:لفيحوجههحينوقاصأبيبنسعدوأوصى

وهموبهمالثهسوا؟،اثهذاتفيووضيعهمشريفهم
.0عندماويدركونبالعافيةيتفاضلون

الشامى
عاد

مممالآإليكمأرسلماواههإني:الناسأيها:فقاليوهأوخطب
.(.موالكم).محشاركمليأخذواولا(جلودكم).بشاركمليضربوا
سوىشيآبهفعلفمن.ومنتكمدينكمليعلموكمأرسلهمولكن



فنهضمنه.لأقصنهبيدهعمرنفسفوالذيإليهفليرفعهذلك
لهيكونأنخافالذيالكلامهذاسمعحينالقاصعمرين
ياأرأيتكفقال:الولاةعلىالجمهوراجتراءحيثمنالأثرأسوأ
فأدبرعيتهعلىالمسلمينأمراءمنرجلكانإنالمؤمنينأمير
.لتقصنه؟أنكرعيتهبعض

لاوكيفلأقصنه.إذآبيدهعمرنفسوالذيأيمحمو:فأجاب
ألا0دقال:ثمنفسه؟منيقصتنزا~رسولرأيتوقلمنهأقصه
تمنعومم9وفتفتنوهم~وهمولافتذلوهمالمسلمينتضربوالا

فتكفروهم»<.حقوقهم

الألمنالمسلمينإرهاقفيماالقاصلابنعمربينوبهذا
والضلال.الفتنةمنحقوقهموسلبهمإعناتهمفيوماوالمهانة
إسداءعلىيقتصريكنولملولاته.المراقبةشديدعمركانامذا

جميعامنهميتطلبكانبلالمناصب»يقلاهمحينلهمالنصائح
لاكانهذاومحرعاياهم.معسياستهمفي~وةوهيتخذأن

كانتوقدالمطلقة.ثقتهيمنحهمولاالاطمئنانكلإليهميطمثن
علىوحملهمالولاةففوسإرهابفيإليهأيلجأوسيلةهعنل

فيالشكاياتمنإليهيرفعماقبولهيتلكالجادة.وكوب
وهوسلاحالتظلم«»ددبحقاليومنسميهمامحمرلرعيةفكانعماله.
وكلمخشوم.جائرعاملكلضدتتعملهكانتيدهافيقوي
ألأميرلدىمنهيتظلمواأنالناساستطاعةفيأنيعلمعامل
ويكفمصالحهمويصونحقوقهميحفظمانفسهتلقاءمنيعمل
وهوقوةمنهوأشدرتبةمنهمواعلىقنعقابويقيهشرهمعنه

بمظالمالمظلومونيكاشفهأنينتظرعمريكنولمالسلطان.



بجمهورفيهايجتمعالتيالفرصساثريغتمكاذبلالولاة
الولاةسيرةفيآراءهمفيستطعملاالحجلموسمالمسلمين

أميرهمعنيآلهموفدعليهقدمإذاوكاذومغارا.كبارا
إنعملوذ:فيقومرفأكم؟يعودهلفيقول:خيرا.لوذ:فيقو

ميعهكيففيقول:نعم!لوذ:فيقوالعبد؟يعودهلفيقول:
لا،منها:لخملةقالوافإذابابه؟علىيجلىهلبالضعيف!

نيولاتهيتنععمركاذفقدهذاعلىوزيادة(الطري).عزله
عمالهمنعهنأىبمنعلمهددنكاذولخرونهمأحوالهمجمع
واحد.وسادوعلىواحدميادفيمعهباتبمنكعلمهورعيته
ولاعاملالواحيمنناهيةولاالأقطارمنقطفيلهيكنفلم
منالفاظفكانتوجد»،مايفارقهلاعينلهوعليهإلاجشأمير

ذلكترىوأنتوممتح.مثتىكلنيعدهوالمغرببالعشرة
أتربليتهممنهمالعاملكاذحتىوعمالهمعمالهإلىكتبهني

التاج).ني(الجاحظبه<<وأخصهمإليهالغلق

إلألأحديعقدهالاكاذأنهالولايةنيعمرتحريشدةومن
والأنصارالمهاجرينمنجماعةعليهوأشهدعهدالهكتبإذا

يثفلهلالقرابةأولمودةرجلااستعملمنأتواله:ومن(الطري)
استعملمنوقال:والمؤمنين.ورسولهاثهحاذفقدذلكإلا

فهومله.فاجرأنهيعلموهوناجوا

نيفيطوفبغسهالرعيةيتفقاكاذأنهعمربهاشتهرومما
هذاوكلنهاراالأسواتىنيويسيرالخيامإلىويذهبليلاالمدية
لاالخليفةأذيقيايعلمكاذفإنهبفه،الامرلأحوالىاستطلاعا
بأمووعارفاكاذإذاإلاوللمؤمينتهعليهمايؤديأذيصكه



الاحوالحميمهإدراكإلىمتوصللاوأنهوخفيها»جليهاالرعية
عنبالرغمعمروكانوسائط.غرومنفباشرهإلأالأهوروخفيات
مصرفهممنوجلدةبماومحلمهعمالهعلىالرقباءإرصاد

الإسلاميهالولايا~جوينفيبنفسهمتجولانيريلوسلوكهم
عشتلثنهال:أنهعنهأثر~والاسطلاع.التفقدسبيلعلى
حواثجللناسأنأعلمفإنيحولاالرعيةفيلأسمرناهشاءان

مصلونفلاهموأماإلىهيرفعونهافلاعمالهمأما.دونىتقطع
يرهالجزإلىأسيرنمءشهرينفيهافأقمالشامإلىفأسيرإلي»
أسرثمءشهرينبهافأقممصرإلىأسيرثمءشهرهنبهاقيمفي
(الطبوي)«هذاالحوللنعمواهشهرين.بهافأقيمالبحرينم~
منشدا.أومسرمرشدا)تيهلمنويرتاحللنصيحةصدرهيفتحوكان
عمرمعالصبحه.مليتمال:سوادهبنعمرانمعلهوقعوماهذا
فالحق.مال:حاجه.~:أحاجة؟فقال:معهوممتانصرف.ثم

شىءفوقهلينسريرعلىهوفإذالىأذندنىفلمافلحمت»
~:»عثسا.غاوابألناصحمرحبافقال:نصيحة.~:
أسغلهاووضعذقنهفىأرمهرامىفوضعأربعاءمنكأمتكعا~
عمرعنفأجابهالأشاءءتلكلهفذكرها~ءقال:نمفخذهعلى
طمأنمماإلهادعتالىوألأسبابحكمتهالهوشرحمنهاكل
(الطبري).شبهتهوأزالسرادةابن

الخامةحياتهفيلزمهيالالترافعليسرعمريكنولم
بهيعبثأذمنلحقهورعيهالخلافةلمصبواجبهنيوالعامة
ترافعهحالةنيبدفلاويكره.يوءبماأحدإليهويتطاولعاث
ذلككرامةالماسيصوذأذعلىالحرصكليحرصأذمن



عمركاذ.الرنينشخصهنيويعنموهويجلو«الخعيوالمنصب
وتاصأبيبنسعدفأخذعليهفازدحمواالامىبينمالايقم
لا.تبلتإنك:نقالبدرتهعمرنعلاهمهدناحتىالامريزاحم
لناثهسلطاذأذأعلمك.ذفأحببتالأرفىنياثهسلطاذتهاب
.(الطبري)يهابك

جميععليهيجترى،كاذعمرآذهذامننفهماذيبنيولا
كانتقدالملمينكافةمعالمتاهيترافعهعنغمفبال0الناس
بنالرحماذعبدمنمرةطلبواالاسإذحتىالقلوبفيهيبةله

كانوالأنهموذلكلهماللينإظهارعمرمنيلتمى)نعوف
لاإيعمر:فقالحدورهن،نيالأبكار.خافإنهحتىيرهبونه
منثويلأخذواعديلهممايعلموذلوإنهم.ذلكإلالهماجد
.عاتقي

نقدولوذالأالخلفادعليهاسارالتياليوةعدالةنيالسرأما
تقلدناأناومعاه.عليا<<وايلالاأدقد:تالحينعمر.عله
يكوذبهمافأأوكاوحقوقهاواجباتهاوعلماحقيقتهافخوناالولاية
شعوالرعيةمنفكاعلياوليوتد.واستقامتهمالولاةملاح
ملاحهايكوذبهمافعرناهياتهاونحى~حوالهاونلمشعورها
وتمكالمبدابهذاأخذفلوالعكمةنيغايةنظوهذا.ورشدها
.وحكومتهسياستهنيحليفهالتونيقلكاذحاكمكلالحقيقةبهذه

عديالقوي:حلانتهآولنيللمسلمينعمراعلنلقد
~هموالهأاومدهني~وتد.لهالحقأخذحتىمسز
معغمازملوكمنالأيهمبنجتلةحادثةنيوخصوماالعامة
شكا«أنفههمحتىجلةفلطمهإزاوهالحجنيداسرجل

و»



يلطمهأونفسهيفتديأنبينجبلةعمرفخيرعمرإلىالرجل
عليهفردسوقة؟وهوملكوأناذلككيفجبلة:فقالالرجل
الحد.فيوالسوقةالملكبينوسورجمعكماالإسلامأنعمر:
الروم.إلىجبلةفالتجأ

ألأخذعلىوحملهمعمالهتهذيبمنعمربهاضطلعماوان
النتائجأفضللهكانتقدوالإدارةالحكمفيوتعاليمهبمبادئه
عهدفيالولاةاستقامةعلىبهنستدلومماالثمرات.وأطيب
يزال«ءلاقال:حينحمصمنبرعلى~عمرينأعلنهماعمر

بالسيفقتلاالسلطان~ةوليسءالسلطاناشتدمامنيعاالإسلام
بالعدل»».وأخذأبالحققضاءولكنبالسوطضربأولا

اعلمواخلافته:أولفيعمرقولمنقبسالقولهذاوانما
الظالمعلىالأولعنأضعافأازدادتترونهاكنتمالتيتيشلأن

شدتيبعدوانيقويهم.منلضعيفهمللمسلمينوالأخذوالمعتدي
.الكفاف.وأهلالعفافلأهلالأرضإلىخايواضعتلك
والنهيبالمعروفبالأمرنفسيعلىوأعينونيا~عباداثفاتقوا
أمركم.مناثولانيفيماالنصيحةواحضاريالمنكرعن

كلامرجلوبينعمربينكانأنهالموضوعهذافيأثرومما
الحاضرين:منرجلفقالاه!اتقالرجل:لهفقالشيآفي

.ليفليقلهادعهعمر:لهفقالاه؟اتقالمؤمنينلأميرأتقول
لمإذافيناخيرولاتتولوهالمإذافيكمخيرددلاقال:مانعم
».0نقبلها
منوخلنهالإداريةالنظممنالخطاب~بنوضعهماوكل
الأجنادأمراءكاتبالذيعقانبنعثمانأقرهقدالسياسيةالتعاليم

و»



عمرنهجهالذيالمنهاجعلىيسيرواأنمنهمطالباخلافتهأولفي
ويستبدلبكم،مااقهفيفيرشيئافيهويبدلوايغيرواأندونمن
الأيمةأمراقه«أإنأمره:أولفيللعمالأعلنهومماغيركمبكم

هذهصدووانجباة،يكونواأنإليهميتقدمولموعاة<<يكونواأن
أنأيمتكموليوشكنجباة،يخلقواولمرعاةخلقوا~الأمة

الحياءانتطحكذلكعادوافإذاوعاة،يكونواولاجباةيصيروا
أمووفيتنظرواأنالسيرةأعدلوانألاوالوفاء.والأمانة

عليهم.بماوتأخذونلهممافتععلوهمعليهموفيماالمسلمين

يقبلفلابالحقالخلقخلقاقهإن0«الخراج:عمالإلىوكتب
ولاعليها.قومواوالأمانةالحق.واعطواالحقخذواالحق.إلا

اكتسبتم.ماإلىبعدكممنشركاءفتكونوايلبهامنأولتكونوا
لمنخصماثهفإنالمعاهدولااليتيمتظلموالاالوفاءوالوفاء

ظلمهم«».

المنكعنوتناهوابالمعروفاثتمروا.نالولايات:إلىوكتب
دامماالقويعلىالضعيفمحفإنينفهالمؤمنيذلولا

لكلاحفظالكوفة:علىلعامله««وكتباثه.شاءإنمظلومأ

بالناسالمعرفةفإنالحق،منقطهمجميعاوأعطهممنزلته،
العدل»<.يصاببها

طالب:أبيبنعلي

طالبأبيبنعليكذلكسارالسابقينالخلفادنهجوعلى
رشيدكانعمرإذقال:إنهحتىعمرعملهبماتمكاأشدوكاذ
~.منعهشيآأغيرولنالأمر



ملكأالخلافةا~مه

والملت:الخلافةيينانمرة

ماكليجتنبوالعامةالخاصةأحوالهجميعفيالرسولكان
مقامهلأنوالسلطنةالملكمجودمظاهرفييظهر»أنشأنهمن
وكانمبعوثأنبياكانفقدءوالسلا~نالملوكظمأعامقامفوقكان
فييسيركانولذلكأجمعين.الخلقإلىربهعنمبلغارسولآ
آماوالجبابرة.المتسلطينسيرةلاوالرسلالأنبياءسيرةاثهعباد
ابنالنصارىأطرتكماتطروني«دلاحوله:لمنيقولكان
علىأقبلومرةورسوله<<.عبداتهفقولوااثهعبدأناإنمامويم.
يعظمعاجمالأتقومكماتقوموالا0دلهم:فقاللهفقامواأصحابه
كواحدالمؤمنينفييسيركانفقدوباختصار<.0بعضابعضهم
عمل.ولاقولفييتكبيولاشيء،فيعنهمنفسهيميزلامنهم
الرسولإلىتريشمفيرالثقفيمسعودبنعروةهذاأبانوقد
فيكسرىجثتإنيقويثى!معشرأدياقومه:إلىعادحين
رأيتماواثهوانيملكه.فيوالنجاشيملكه،فيوقيصرملكه،
.0أصحابهدفيمحمدمثلقطقومفيملكأ

عنيتنكفون_عليهماقه_رضوانالراشدونالخلفاءوكان
آنوأوالأنهمبالملوكتموايأأنأبواكمااثه،بخلفاءأنفسهمتسمية



الآدميينوتصريفبالباطلالتغلبمنفيهلماالملكذمقدالشارع
ذمهوقد()43»(42صخلدون(ابنوالشهوات«»الأغراضطوع
خلدون(ابنالدين<<وآعداءالكفرلأهليومثذ«غلة0لانهأيضأ
_).43»(42ص

«إن0له:خطبةفيالصديقبكرأبيقولمنهأاعلىأدلولا
رؤوسهمالناسفرفعالملوك<».والآخرةالدنيافيالناسأشقى
منإنممجلون.لطقانونإنكمالناسأيهالكمماهفقال:
غيرهبيدفيماورغبهبيدهفيمااثهزهدهملكإذاقنالملوك
القليلعلىيحسافهوالإشفاققلبهوأشربأجلهوانتقصه
لاالبقاء،لذةعندهوتنقطعالرخاءويسأمالكثيرعلىويسخط
والسرابالقيسيلدوهمفهوكاالثقة(لىيسكنولاالعبرةيستعمل
ونضبنفسهوجبتفإذاالباطن،حزينالظاهرجذلالخادع،
وإنألآعفوه.وأقلحسابهفأشداثهحاسبهظلهوضحىعمره
وسنةبكتابهحكمباثهآمنمنان9أالمرحومون،همالفقراء
وسترونمحجة،ومفرقنبوةخلافةعلىاليوموإنكمتير.نبيه
فإنمباحا،ودمأشحاحآوأمةعنودآوملكأعضوضاملكأبعدي
لوويموتالأثر،يعفولهاجولة،الحقولأهلنزوة<للباطلكان

بالطاعة،واعتصمواالقرآنواستشيوراالمساجدموافالنالخبر،
لمبكرفأبوالتنا~<>.بعاوالصفقةالتشاور،بعدالإبراموليكن
ذلكالملكمنعاببلمطلقة،وبصفةهوحيثمنالملكيذم

إلىبعا»منالنبوةخلافةباستحالةتنبأوقدوصفه.الذيالرهط
العبادبينورالثربهوتستنيرالفتنمعهتستعرمحنودممضوفرملك
السنةومراشدالقرآنأحكامإلىبالرجوعإلاهائجهيهدأولا



الأمةمنالرأيذويوشورى

عمرينعنرويمماوالملكالخلافةبينالفرقجليأوندرك
كنتفإنملك،أمأناأخليفة~أدرىلاواثهقوله:وهوالخطاب
.فرقآبينهماإنالمؤمنينأميرياقائل:فقال.أعظمفهذاملكأ
فيإلأيضعهولاحقآإلا)خذلاالخليفةقال:هو؟ومال:ط

منفيأخذالناسيعسفوالملككذلك.اثهبحمدوأنتحق.
عمرينإنويقالووضاق.عمراستحانآفسكتهذاءويعطيهذا

والعدةالعديدمنوزيهالملكأبهةفيامعاويةرأىلماالخطاب
إناالمؤمنيناميريافقال:معاوية؟ياأكسرويةوقال:ذلكاستنكر
حاجة،والجهادالحربينةبنمباهاتهمإلىوبناالعدوتجا»ثغرفي

الحقمقاصدمنبمقصدعليهاحتجلمايخطئهولمعمرفسكت
فيفارسأهلعليهكانماويةبالكسرعمرأرادوانما..والدين.
والغفلةسبلهوسلوكوالبغيوالظلمالباطلارتكابمنملكهم
فارسكسرويةليسربذلكالقصدبأنمعاوبة.أجابهاثه،عن

شأنكانوهكذاوسكت.اثهوجهبهاقصدهونماوبا~،
منحذراعوائد»ونيانوأحوالهالملكرفضفيالصحابة
.()43صخلدون(ابنبالباطل.التباسها

لأنهبللذاته<الإعلامصدرفييذملمالملكأنوالحقيقة
فيهروعيفإذاآ)43صخلدون(ابنللباطلمظنةيعتبركان
فيتنحصرلافالمسألة.ضىوالوالثناءالحمدنالخالصاالحق
كانتومنبالنيات.الأعمالإذالمقاصد،تخصبلالتسمية
كانتومنورسوله،اثهإلىفهجرتهورسولهاثهإلىهجرته
هاجرماإلىفهجرتهجهايتزوامرأةأويصيبهادنياإلىهجرته

~~



بالعلمالقلوبواستقامةالمقاصةسلامةتكونوانما.إليه
ولهذا.الشريعةبووحوالتخلقالدينبآدابوالتأدبالصحيح

.تسودواأنقبلتنقهوا:الخطاببنعمرقال

إلاتنعقدلاالتيوهيمحضةاختياريةتكون(نماوالخلافة
الشرعيةالشروطحسبوالحلالعقدأهلجمهوربانتخاب

والعلمالجامعة،شروطهاعلىالعدالةمنعليهاالمنصوص
الحواسوسلامةوالأحكام،لالنوازفيالاجتهادإلىالمؤدي
يمنعنقصمنالأعضاءوسلامةبها،يدركمامباشرةمعهاليصح
سياسةإلىالمفضيوالرأيالنهوض،وسرعةالحركةاستيفاءمن

حمايةإليالمؤديةوالنجدةوالشجاعةمالح،المهوتدبيرالرعية
تكونوقدالترشيالنسبفيواختلفالعاو.وجهادالبيضة
فيهالمعتبرةالشروطعلىإليهالعهديصحمنإلىبالعهاالخلافة
أهلرضى)نالإسلامعلماءمنطائفةوترى)8ص(ماوردي
حقلأنهاللأمة<لزومهافيشرطالعهدوليلبيعةوالحلالعقد
الرأيأصحاببموافقةإلاتلزمهافلا)7ص(ماورديبهايتعلق

.فيهاوالمشورة

ا~ية:الخلافة

الفلانة.منثالآنوعامعاويةبزعامةالأمويوذ.حدثوقد

بالفرضتقومالتيوهيالقهرية<بالخلافةنسميهأذيمكن
والإكراه.

والكيدالقهربوساثلالخلافةعلىنفهمعاويةاستولىفقد

نيلهاكانماعلىيحافظولمالشرعيةا~وططبقيتقلدهاولم



والحسنات.الصفاتمنالراشدينالخلفاءعهد

بملكشبيهملكإلىالخلافةمعاويةحولفقدعامةوبصفة
حتىبذلكيتبجحكانبلالمجالهذافييتستيلاوكانالعجم،

فيالملوكاولأنهبهذايعنيلاوهوالملوك.آولأناقال:إنه
دولةفيبالملكاتصفمنأولأنهيريدبلالإطلاق،علىزمانه

مفخرةلصاحبهيعدماولامزيةولافضلهأافيوليس.الإسلام
ومأثرة.

قريةآخلواإذاالشلوكإذ9وهو:آذالقرفيوردماأما
فليى<9يفعلوذوكذلكأذلةأهلهاأعزقوجعلواأفساوها
حكاهتولهذاوانماأمحابه،وشتمالملكذممهالمقعود

أتاهالماتومهابهحدثتوتدسباملكةبلقيىإلىنسبةآذالتر
حكىوقدوالبطى.بالويلويتهددهايتوعدهاسليماذكتاب
لهمقبللابجنودفلأتيهمطوهو:سليماذقولكذلكآذالتر
المل)(سورةلاوذماغروهممنهاولخرجهمبها

تازلعنبالرغمقهريةمفةمعاويةخلانةآكتتوتد
الحنالبطنوحفورالخلافةيحقهعنلهعليبنالحن
الملمينمنفكيربالكوفة.البيعةلمعاويةأخذتيوموالحين
مليبنوالحسالخلافة،يللآمويينحق7آذيرونكانوا
علىحرمهالخلافةيحقهعنالتأز(إلىامط.إنمانفه
يد(ومماالملة.لرئاسةمعاويةتأمية7الملمين0ما0حقن
علىيكروذكانواالعمرذلكيالملمينعظماء)نعلى
هنوتحويلهالخلافةممبعلىآاستيلاديسلوكهمعاوية
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أبيسعدهنعليهدخلأنهمنرويماحقيقتهعنوإخراجه.صله
أيهاعليكالسلامفقال:الخلافةعلىسيطرتهبعدوقاص
لوإمحاقأباياعليككانماوقال:معاويةفضحكالملك.
ماوانضاحكأ،جذلانأتقولهافقال:المؤمنين؟أميرياقلت
منكثيرسخطينياناوممابه.وليتهابماوليتهاأنيأحب

أمرتقلد»فيالتصرفسومنمعاويةاستعملهماعلىالمسلمين
كنانةبنيمنامرأةوبينبينهجرتالتيالمحاورةتلكالخلافة
لاقالت:إليك؟ارسلتلمأتأرينسألها:فقدرميةالداتدعى
عليأأحببتعلاملأسألكإليكبعثتقال:اثه.الاالغيبيعلم

المؤمنين؟أميرياأوتعفينيقالت:وعاديتني؟وواليتهوأبغضتني
عدلهعلىعلياأحبيتفإنىأبيتإذأأماقالت:اعفيك.لاقال:
أولىهومنقتالكعلىوابغضتكبالسوية،وقسمهالرعيةفي
منعلياعلىماعقدلهوواليتبحق،لكماليسوطلبكمومنكبالأ
علىوعاديتكين،الللأهلوعظامهالمساكينحبهوعلىية9الو

ولذلكقال:بالهوى.وحكمكالقضاءفيوجووكالدماءمفكك
تضربكانتبهندهذاياقالت:ثدياك.وعظمبطنكانتفخ
إذاإنهخيرا،إلانقللمنافياربعيهز»ياقال:بي.لاالأمثال
ترويثدياهاعظم.واذأولدها،خلقتمالمرأةبطنانتفخ

كيفقال:رأيته.كنتلقدقالت:عليا؟رأيتنهلرضيعها«
تشغلهولمفتنك<الذيالملكيفتنهلمرأيتهقالت:رأيته؟كنت
قالتلكلامه؟سمعتفهللها:قالشغلتك.التيالنعمة
ألطستالزيتيجلوكماالعمىمنالقلوبيجلوكانواثهنمم:
إذاوتفعلقالت:حاجة؟منلكفهلصدقةقال:الصدا.من



فحلهافيهاحمراءناقةهاثةتعطينيقالت:نعم.قال:سألتك؟
الصغار،بألبانهاأغذيقالتماذا؟بهاتصنعينقال:وراعيها.
أمحيتكفإنقال:العشائر.بينبهاوأصلحالكبار<بهاوأستحو

ومرعىكصدا«ولاماءقالت:علي؟هحلعندكأحلفهلذلك
ثمدونه.أوألهسبحانياكمالك،ولاوفتىلعدان،كاولا
يقول:معاوية.نشأ

ماجافعلواذكويهنيثاخذيها
بالسلمالعداوةحربعلىجزأك

ولا~وبرةواثهقالت:شيئا.منهاأععلاكماعليالوكانواثهأها
المسلمين.مالمنواحدة

بنتأروىهيأخرىوامرأةمعاويةبينحواروجرى
.)2(2/7(5آص~وجدي(داثرة:لمطلب.عبدبنالحارث

وهيأخرىإسلاميةغيربميزةأميةبنيسياسةامتازتوقد
والسويةوألنسفةوالعدالةالحقيالإسلامبتعاليمالتقيدعدم
ألتحيزبطارمطبوعةللناسمعاملتهمكانتبلكافة<ألناسبين

العنصريةالعصبيةبعمةوموسومةءالمسلمينمنفريقدونلفريق
ا_ستاذيقولهذاوفيأخرىدونأنفسهمألعربمنطائفةلفائدة
أمين:أحمد

فيهيسوىحكما~إسلاميأيكنلمالأمويالحكمأنددفالحق
فيهويعاقبهولى«آوكانعربياأحسنمنفيهويكافأالناسبين
للرعيةحدقةفيهالحكاميكنولم.مولىآوكانعربياأجرممن
خدمةفيهوالحكامعربياحكماالحكمكانإنماالسواء.على
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ألمزعةفيهالعوبتودكانتغيرهم.حابعلىللعرب
يختلفاذوالباطلالحقنكأنالإسلامية،المزعةلاالجاهلية
عربيعنمدرأذاحقفالعملالعمل.عهمندرمنباختلاف

أخرى.تبيلةمنأوعربيمولىمدرعنإذاوهوباحلتبيلة<من
)72صا_الإسلام(فعى

لملأثرالملمينشورةدوزالخلافةبأمرالاستبدادوان
يخشرذلاالذيألورعوذحملتهاعليهيكتولمالمريعةتوغه
هونك1بالمعروفوذالآمرالعلماءأنكرهوقدلاثم.لوعةاثهني
عبدبنسليماذفهذااد.الأشدالملوكعهدنيحتىالمكرعن

طويلانحادثهحازمأبيإلىأرسلالمديةتدملماملاالملك
بدلاقال:سزي؟أوقالفيه؟نعنفيماتقولماله:قالومما
تهرواآبادك.نالمؤمينأميرياتال:إلي.تلقيهانصيحةفإنها
منعورةغيرمنعوةالملكهذاوأخذوابالسزالاس

وقدعظمةمقتلةمهمقتلواحتىمهمرضولاالملمين
منرجللهفقاللهم،تيلوماتالوابماشعرتفلوارتحلوا،
عىالعياتىأخذتداثهإنم:.بوحانتالقلت.شماجلاثه
1هأنملحأنلاوكيفتال:يكتمونه.ولايلاميليتيأالعلماء
سليماذ:فقالحقه.نيفتمعهحلهمنتأخذهأذقال:الفاد؟
الار.منويخافآلجةيطلبمنتال:ذلك؟علىيتدرومن

الفلانةبأذالمسلمينانذرالذيبكرابيتبؤمدتىوتد
عنكذلكويؤثرعود«محموضملكإلىبعدهمنستؤول
مكرذثمورحمه،0نثوبدأدمكمأولإذل.ةأ«يالبي
قال:أنهايضاعهوببره.ويؤثر~يكوذثمووحمه،خلافه

رر



الملك.ذلكبمديكونثمعامأثلاثونالخلافة

عمهإذحتىولايةأيةبيتهآلمنلآحدولساثهرسولتوني
منأحدظزليلأوذلكامتع،توليتهمنهطبلماالعباس

1هذيؤمدومما.هاشمبنينيالإمارةيتركأذأرادأنهالملمين
الخلافةعنتازلهعدقالأنهمنعليبنالحينمنأثرما

نينا.والخلانةالبرةبينيجمعأذاثهابىلمعاوية:

تركاهمانور~لاالأنبياءمعاشرنحنالشرف:الحديثوني
نيالنطاببنوعمربكرأبواعتمدلحد~1هذاوعلىمدتة،
ألرسولعلىاثهأفاءمماترثذ1منفاطمةبحرمازالحكم
وتدك.بالمدية

الخلافةيرثأنفيالحقيدعيأنلأحايجرنهلوعليه
توريثبعامقضىالنبويالحديثأنحينفيالرسولعلى
تحدثمابطلانجليأأدركناهذاتميمناإنأبيها؟مالحتىفاطمة
عبدبنالعباس.نرويفقدوفاته.إثرالرسولقرابةبعضبه

أبايعكيدكا~له:فقالطالبأبيبنعليالقيالمطلب
بيتكأهلويبايعكاثهرسولعمابنبايعاثهرسولعمفيقال
فقالينسخ).لمحصلإذا(أييقاللمكانإذاالأمرهذافإن
عندين~جعلياأنويروىغيرنا؟الأمرهذايلبومنعلي:
الحسنأباياالناس:فقالفيه،توفيالذيوجعهفيسالنبي
بيدهفأخذبأرثا.اثهبحمدأصبحفقال:الثه؟رسولأمبحكيف

لأرىواثهالعصاءونيعبدثلاثبعدواثهأنتوقال:)امعباس



عبابنىوجوهعرف9إنى.هذاوجعهمنمسوفىميرالهرسول
فإنالأمر،هذافيمنلنسألهإايهبنافاذهبالموت،عندالمطلب
فعالبنا.وأوصىكلمناهغيرنافىكانونء~ه~كان
بعده،الناسمعطيناهالافمنعناهاسألناهالثنواثهأما:علي
اسألها.لاواثهواني

أنهمننفسهعلىعنووىماتامأنفآعوىاللهذهينفي´ومما
وماشاهدوانىبالناسمصلىأنبكرأباميوالنبيأمرلقدقال:
لدمننا.شيهالنبىرضىمانياناللفرضيناموض،بيومابغاثب.نا

نلاثآيمامكأنا~سأ~ثين:رسولقالقال:أنهأيضاوروى
فيللخلافهبكرأبوانتخبولما~.أبىتقديمإلأعليفأبى

وقالبكرأبوفدعاهماوعلى،الزبيىعنهتخلفالسمينهاجتماع
مشقأنأردتوحواريه،سوالهرسولعمةابنقلتللزبيى:
نمفبامعه.الهرسولخليفةمامنرعبلافمال:المسلمين،عصا
ابنتهعلىوختنهثيناثهرسولعمابنقلت::لعلىبكرأبوقال
خلفهياتنرعبلافعا~:العلمن،عصاتشقأنأردت
كلوسمطتبكرلأبىالبعه~وبهذاأمضأ.فبايعهالهرسول
انخبهمنبخلافهالرسولمنالمربهالمرابةور~معارضة

.العامةلرئاستهمالمسلمون

آلفىمنحصرالخلافه.نالمحابهعلمفلوأخرىجههومن
منلاممدمأننفسهبكرأبورضيولمابكرأباانخبوالماالبت
موريثجوازالخطاببنعمرعلمولوطالب.أبيبنعليعلى

.اثهعبدابنهانتخاببعدمأوصىلماالخلافة

ومدمريش،فيالخلافةتجعلنبويهاحاديثتوبجد.معم
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الأنصارعلىالمهاجرونبهاحتجماأعظمالأحاديثهذهكانت
يزاللا:هز»إليهاالشمارالأحاديثوأشهر.السقيفةمجلسفى
والقضاءتريش،فيالملك•قريسينالحيهذافيالأمرقذا
فيوالحكمتريشفيالخلافة•ألحبشةفيوالأذاننصار،8أفي

~لواحكمواماتريشمنالأيمة•الحبشةفيوالدعوةالأنصار
.فرحمواواسترحموافوفواووىوا

الخلافةتجعلغيرهاأحاديثالأحاديثهذهإزاءتوجاولكن
عبدعليكماثتعملوإنوأطيعوااثمعرامنها:تريثى.غيرفي

أجدع.لعبدولووأطيعوااسمعوا~زبيبةر~اسأكأنحبشي

عللوقدائقرشي.النسبشرطفيالفقهاءاختلفوبهذا
إذابقوله:~يشإلىالخلافةإسنادخلدونابنالمؤرخالعلامة
هينهاطإلأذلكفمابالخلافةقريشآخصواقدالمسلمونكان
قبيلةتستطعولاالغلب،بعصاالناستسوقأنتستطيعالتي
ينكرونولابالتقامالعربلهمتعترفهذا<تفعلأن.خرى
لاكلهاالشرعيةالأحكامإنأيضا:ويقولفيهم.الرياسةعليهم
إذاونحنلأجلها.وتشرععليهاتشتملوحكممقاصدمنلهابد

منهالشارعومقصدالقرشيالنسباشتراطفيالحكمةعنبحثنا
المشهور،موفيكماتثوالنبيبوصلةالتبركعلىفيهيقتصرلم
التبركلكنحاصلآ<بهاوالتبوكموجودةالوصلةتلككانتوإن
المصلحةمنإذنبدفلاعلمت<كماالشرعيةالمقاصدمنليس
سبرناوإذامشروعيتهامنالمقصودةوهيالنباشتراطفي

الحمايةبهاتكونالتيالعصبيةاعتبارإلانجاهالموقسمنا
المنصب<لصاحببوجودهاوالفرقةالخلافويرتفعوالمطالبة
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أنوذ~فيها.الألفةحبلوينتنموأهلهأ،المئة::يهتنسكن
لهموكانمنهم<الغلبوأهلوأملهم،مضرعصبةكانواقويشآ
ساثرفكانوالشرف،والعصبيةبالكثرةالعزةمضوساثرعلى
فيالأمرفلوجعللغلبهم،ويستكينونبذلكلهميعترفونالعوب
يتدرولاانقيادها،وعدمبمخالفتهمالكلمةافتواقلوقعسواهم
علىيحملهمولاالخلافعنيودهمأنمضوقبائلمنغيرهم
تريشفيالخلافةجعلبتهالتيالأحاديثمنفنستنتجإلخ.الكره
ثمابالعصبيةالحاملتأالمصلحةفيهاورعتبشروطقيدتها.نها

النسبيدةمنمطلقةالخلافةأنالأخرىالأحاديثمننستفيد
وانتخبهالشرعيةشروطهافيهتوفرةمنلكلجائزةوأنهاالقرشي
المسلمين.منوألحلالعقد.هللها

جماعةفيمحصورةليستفالخلافةتقدمماجميععلىوبناء
بلالناس،منلأحدميراثأوليست~أخرى،دونالمسلمينمن
اثطهاشراستجمحلمنإلأتسندولاالمسلمين،بينشورىهي

شرعأ.الملوية

الأينالأربعةالخلفاءعهديشرعيهالخلافةكانتوقد
إلىآلتلمالكنهابالراشدين.سمواإماوتهمواستقامةبفضلهم
بملكأشبهوصارتومظاهرهاأحوالهامنكثيرتغيرتمعاوية
الخلفاءأيامالمؤمنونعهدهاكماالإسلامبخلافةمنهاألعجم

السابقين.

والتصوفوالتسلطبالقوةالخلافةأخذعلىمعاويةيقتصرولم
وأنننأثمدهوماوامبلوالأتامرة<كاسرةالأألملوكتصرففيها



عليبنالحسنأنمعالأبا«.عنالأبا>يرثهمصبأوهوجعلها
يكوذأنعليهاشترطالفلانةنيحقهعنلهيتازلأنأوادلما
شادرامنعليهملونيوالمسلمين0يدشورىمعاويةبعدالأمر

وتتماالحائطعرضبهوضربالعهدبهذامعاويةاستهاذوقد
الغرضهذاإلىويتوسليزيدلابنهالعهدولايةعقدنيينكرأخذ

والضغطوالقهووالوعيدوالتهديدالمكيدةمنالمعهودةبوساثله
بعدنيماسبيهكما

العهه:ولايةفكرةنشرء
العهدولايةةنكابتدعالذيهوشعبةبنالمغيرةإذويقال
امزامململماالمغيرة.ذخوذالمؤوويذكرمعاوية.بنليزيد
بنسعيدواستعمال~56سةالكوفةولايةعنعزلهمعاوية
بفكرةيزيدإلىالإيعازبقمدالشامإلىشخصعليهاالعامى
ذهبتدإنهبهذا:حدثهبهاجتمعولماله.العهدولايةعقد
~انماأسانهم.وذووتوشوكبواءوآلهتيوالبيأمحابأعياذ
بالسةوأعلمهمرأيأوأحسهمأنضلهممنوأنتأباؤممبقي

ائبيعةلكيعقدأذالمؤمينأميويمعماأدريولاوالياسة.
نعم<<.تاك:يتم؟ذلكأوترىيزيد:فأجابه0د

دهاثهعلىدالةالمغيرةحاولهاالتيالمحاولةهز«كانتقد
معاوبةمو~وهوالرتتيغرفهنيلبهاتوخىوتدالمعروف.

اليرقحبنيالأمويالخليفةأغرامىخدمةمجردلاعزلهعن
يقدملمشعبةبنالمغيرةواذبيته.نيالفلانةوتبيتوالسيادة
أميةبنينقيةمنحرةعلىكاذلأنهإلاتلكمحاولتهعلى

رم



المدبرةالمحاولة~نيتوقعوكاذخامة.ويزيدومعاويةعامة،

منيمكنه.ذهذاشأذومنومعاوية)يزيدنفىبها(متطيب
وأذمحققا،مهددابهاكاذالتيالعزلنكرةعلىالريعالقضاء
دولتهمانيلهويجعلومنيعةمنقبةويزيدمعاويةعندلهيحدث
المكربشدةعرفالذيمعاويةيكنولمرفيعة.ومنزلةعالياقدرا

والهيلةالتدبيرقويلرجلولوينخدعالذيبالرجلالدهاءوقوه
يتغادعأذإلىمضطراكاذمعاويةولكنشعبة،بنالمغيرةمل

فيويتأيدشعبةبنالمغيرةلهاويستعملدولتهأغراضسبيلفي
وأنخصوصا0ونفوذهازدهاثهاالفذةالشحميةهذهبعقلساعيه
طوعاالمسلمونيرضاهلاخطيراأمراسيباشركاكمعاوية

المغيرةيكوذأنمعاويةيستفيدهمافأقلحالكلوعلىواختيارا،
يتجاوزأذيريدكاذالفكرةوهوأبوالمغيرةأذعلىعليه،لامعه
الساعيالداعيةبسيرمعاوية~فيوييرالحدذلكموقفهفي

وتبيتلهنجاحنجاحهاونيالفكرة،نجاحنيالوسائلبجميع
الإيعازمجردعندا~ةيقفلمولهذالمركزه.وتقويةلأمره

يتم~؟´نأجابه:ذلكترىأوسأله:لمابهاأغراهبلليزيدبالفكرة
علىمعاويةيشجنأذالإيجابيالجوابهذاشأذومننعم.
المغيرةإلىاللجوءعلىويحدوهبنجاحها،والوثوقبالفكرةالأخذ
ثقةحقاللمغيرةكانتهلندريولنابفوزها.الواثقمماحبها

كانواالذينالعلمننفسيةمنبصيرةعلىكاذلأنهفكرتهبنجاح
منكيرفيتصرنهويتقدونمعاويةخلافةعلىيعترفوذ
ابنهإلىبعدهمنالخلافةإسنادعلىإقدامهأذشكأعماله.ولا

~ماأكيكوذوتدالملمون.بهيرفىلاعظيماأمراكاذ



لجميعمعاويةاستعمالتوقعهوبالإيجابالجوابعلىالمغيرة
ية9بوالتسليمعلىللناسإرغامأوذلكالقهريةحتىالوسائل
يزيد.لابنهالعهد

العهد:ولاةومسألةمعاوة

وآخذاستحسهشعبةبنةالعفبمقترحأباهيزيدحدثولما
المؤمينأميرياله:فقالالمغيرةرفيهافتفاوضبالمسألةيهتم
ويعماذ،بعدوالاختلافالدماءسفكمنكآذمارأيتقد
للاسكهفأكاذحادثبكحدثفإنله،فاعقأخلفمكيزيد
ليومنمعاوية:فقالفتة.كوزولأدماءتفكولأمكوخلفا
)هلزيادويكفيكالحرفة،اهل)كفيكألمغرة:)جابهبهدا؟
يخا~.)حدا~ينهذينبعدو~ألبصرة،

وملاحا،خيراإلايظهرلاكلاومعاويةالمنيرةبهثحثماإذ
يولكهالعامة.الصفعةوحبالإخلاصإلأعليهيدوولا

والغرفر.الطمعأملاهلأنهوذلكبالحل<<بهأريدحقكلام0دالواق
ومقامدشخصيةاغراضخدمةالمحقيقةيبهويقصدوالهوى،
يحقنلميزيداسخلافأذالتاريخأباذوقدخاصة.سياسية
يزيدخلافةكانتبلالفتة،نرالمسلمينعلىيونيولمالدماأ
الدماء)سالتالتيوالحروبوالوواتالفتنمنكيريسببا

ألجهات.منكيريوألسلألحرثوأهكتالأرواحوأزهقت

بقاؤهوفينفهبهيةفازأذشبةبنالمغيرةلبثماوفعلا
وبهذاالعهد.ولايةلفكرةالكوفةبربحواناطتهالكوفةعلىواليا
لضروالعملالدعوةخامةالكوفةييتزعموأهبحالزلتلاى
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الأمويينأنصارعنأوفدأنهبهقامماوأولمعاوية.إليهبهعهدما
فأخذعليها.الإ~اممنهووغبمعاويةعندالفكرةيؤيدوفدأ

الرأيذويواكتناهالعامالرأياختبارطريقعنلهايمهامعاوية

المسلمينمن

أبيه:بنزياداعتراض

الذيأبيهبنزيادموقفالفكرةبهاصطدمتماأولوكان
هوإذالخلافة،شروطفيهتتوفرلايزيدبآنمعاويةصارح
منيكنولمالصيد.منبهأولقدمامعوتهاونوسلةصاحب
ويجعلأمرهمعاويةيمضيأنالتدبيروحسنوالحكمةالسداد
أوراضياالعملإلأالخليفةيسعلملهذاأذنيه.دبرزيادنصيحة
زياداولعلمسمى.غيرلأجلالمسألةبتأجيلزيادبإشاربةمكرها
تزالماوهيمعاويةفكرةعلىالوسيلةبهذهيقضيأنأرأدإنما
هولمنالمسلمينويحفظفسادهامنالأمةويويحالمهدفي

الوجود<لحيزتخرجولمحينأللفكرةالاعوقخمدتوقدتبعاتها.
فيالأحزموناصرهاالأكبروداعيتهاالأولمبتدعهاخسرتبل

يتدرلموهكذا~.51سنةتوفيالذيشعبةبنالمغيرةشخص
أبيه.بنزيادحياةهيلةنجاحلها

:لابنهالبيعةيفرضمعاوية

منللفكرةنشط_المبصرةعلىعاملهوفاةبعد_معاويةلكن
المدينةعلىلعاملهفأعلنمرقدها،منلبعثهايعملونهضجديد
يستطلع)نوكلفهبعده،منلابنهيوومهكانماالحكمبنمروان



تالفذاالصددونيمها.عليه~ما.ليهويهيبالمديأادالآر
الأمةعلىالاختلافوخيتعظميودةسنيكبرتتدإيله:
أنوكرهتبعدي،يقوممنلهمأتخيرآذرأيتوقدبعدي<من
واعلمنيعليهمذلكتاعرضعدكمنمشورةدونآمرااتطع
نقدنقمة.وبا~رحمةظاهؤهكلام1نهذعليك.يرأوذبالذي
مكيدته<بهويخفيدعواهدبهيترماشعبةبنالمغيرةلقه

الوئاموحفظالأمةوحدةميانةوهومطمعهنيل.لىبهويتوسل
وأذلو~ة،1مهدهنيمحرنتالأمةكآذبعده،منالملمينبين

حاللكللستدمعاويةولكندولته.نيبالوئام1نازوالملمين
الملايةواستعملالقولمعول.لىواهلةأولنلجألبوسها

وماالطرتى،واتوبالوسائلتآييبغيتهأإدراكفإماوالمياسرة،
والبطر.السزباستخداملهاسى

ليزيد:البيعةوخصوممعاوية

بالفكرة<المدية.هلرضبالحكممروازمنمعاويةعلم
عاملهوكاتتيزيد،به6العهدولايةعقدملىعزمهفاشتد
ثارتالمديةسجدنيالاسعلىالكتابتوى>نلمابذلك.
ومما.العامي1الغضبوفارالاسهائجوهاجالملمينثائرة
الغيارأدمابكر:ابيبنالرحماذعبدتولرمةالمعارأييفيدنا
ماتكلمافرتليةتجعلوهاذ1وذتريدولككممحمد،لأمةأردتم
بنالرحماذوعبدعليبنألحينونهمىفرتل<<تام~تل
ذلكمذتزعموااللاثةوهؤلاءالإنكار.شديدذلك1تآنكرالزبيى
تيدنييزاللاوهومعاويةمكذاوتحققرمة،المعا~الرتت



ولاالمسلمينوثاميحفظولمالأمةوحدةيصنلمعملهأنالحياة

لتلافيويعملالو~ةيتوخىكانولووصلاحا_خيراينتج
أنهايقينأالعينرأيوأىلماخصومافكرتهعنلعدلالاختلاف

ولكنابأ.وأحنشيعاوتغويقهمالمسلمينشقاقإليأدتإنما
اهلفيهتفلمولمابيته.فيالملكيخلا.نأرادمعاوية
يظفرهأنشأنهمنماإليعمدوالملاينةالاحتيالوساثلالمجال
حقيقةعنكشفوقدوالقهر.القوةوهوغرضهلهويحققبمنيته
برجالهاواستخفمعارضةبكلاستهانلمايوومهكانما

كلهاوالأنوفالسياسيمشروعهلإنجانيعملومضىأجمعين،
بقصدالوفوديتوفامصأرللأبعثأنعملماأولفكانراغمة.
لهقالفقدمعاويةينقبض«لملهأ<والتأييدبالفكرةالرضىإعلان
إناللهونخافصدقنا»إننخافكممثلآ:قيسبنالأحنف

وسرهونهارهليلهفييدبينى)علمالمؤمنينأميرياوأنت~بنا،9
رضاوللامةتعالىثتعلمهكنتفإنومخوجه،ومدخلهوعلانيته

وأنتنيااللتزودهلافيذلكغيرفيهتعلمكنتونفيه،تشاورفلا
وأطعنا.سمعنانقولأنعليناوانماالآخرة«إلىماثر

هوىإلييصفيكانوانمالأحدينتصحلاكانمعاويةولكن
هاكلالسبيلهذافيأستعملوقدصعه.وراءيويبنفسه

المباعدويداويألمقارب»ديعطيفكانووسيلة.حيلةمناستطاع

وا~.ق<<الشاماهلمنالنامىأكثرلهاستوثقحتىبهويلطف
وعلىفيهاالمعارضةزعماءبهفاجتمحالمدينةإلىتوجهثم

و«محمر»بنوعبداشهالز~بنومحبدالةعليبنالحسينوأسهم

بهمالبطشفيالتفكيرإلىالحا-بهأ«ىحتىموقفهممناستاء~

رى



معاملتهمعلىحملتهالتيالمؤمينأمعاشةتدخللولا
لهتاللابهالبيعةتضيةنيفكلمهممعاويةعادولمابالحسى.

اعوفهن.معاوية:تالخصال.ثلاثبيننغيركالزبيي:ابن
تالعمر.معكما.وتيذث1رسولمعكماتمعتال:

.حدأ~ولمسزاثهومولتبضقال:معوا؟مامعاوية:
وأخافبكر.بيملفيكمليىقال:بكر.ابااك«رفارتمى

ألىعهد.بوبكرنإنهمعكمافامعماتت.قال:الاختلاف.
شتواذفاستخلفه.~بيهبنيمنلستويىتاميةمنرجل
نيهمليىنفرستةنيشورىالأمرجعلعمرمنعكمأناصع
هذا؟مخيوعدكهلمعاوية:قال~بيه.بنيمنولاولدهمنأحد
نإيمعاوية:تالقوله.قولاقالوا:فأنتم؟تال:ثملا.قال:
أخطبكت.نيأنذر،من.عذرتدانهإليكمأتقدمأذأهببت
فأحملسك1رؤوسعلىفيكذبنيمكمالقائمإليفيقومنيكم
أحدكمعليرألنباثهنأتسمبمقالةتاثمواني0وأمنحذلك
السريبقهاحتىغيرهاكلمةإليهترجعلاهزأمقامينيكلمة
نفسه.على.لارجليبقىفلار.سه.لى

بالمكيدة:ليزيدالبيعةتمتكيف

كلرأسعلىأقمله:وقالحرسهصاحبمعاوية.فبفرثم
رجلذهبفإنسيف،واحدكلومعرجلينهؤلاءمنرجل
د«ثمبسيغهما.فليضرباهتكذيبأوتصديقكلمةعلييردمنهم
إنقال:ثمالمنبر~المعارضةزعماءوتبعهمعاويةخرج
ولادونممأمريبت~وخيارهمالمسلمينسادةالرهطهؤلاء



علىفبايعواليزيدوبايعوارضواقدونهممشورتهم،عن9إقضى
قدالمعارضةزعماءأنمنهمظنآالنامىبايحوفعلآالأ<<اسم

افتضحتذلكوبعدليزما.بالبيعةورضوامعارضتهمأسقطوا
قائلينالمعارضةرؤساءيسألونألناسأخذإذامعاويةمكيدة

فيجيبون:يعتم؟9ووأعطيتمرضيتمفلمتبايعونلاأنكمزعمتم
الرجل؟علىتردواأنمنعكممافيقولون:فعلنا.ماوالأ

العهدولايةإسنادقصةهيهذهالقتل.وخفناكادنافيجيبون:
الآباءعنالأبناءنهيتوار~اناالخلافةوجعلمعاويةبنليزيد

الأرسولعلهجرىولماالشرمعةفيمقورهولماخلافا
ولايةوعقدسياستهفىمعاويةوبتصرفالراشدون.والخلفاء

الإسلاميةالخلافةأخرجوالقهوالخديعة~يقعنلابنهالعهد
أوضاعهاوقلبمورمها«ومسخحقيقتها،وخرقأصلهاهعن
سبيلعلىالرسولبهأخبكماوجبريةملكااستحالتحتى

منبهافعملسيئةسنةسنمنالشريف:الحديثوفيالغيب.

منينقصلابهاعملمنوزرومثلوهاوفعليهكانهبعه
شيئا`().أوزاوهم

.120صالإسلام،مئماهبرأئهرفيماراجع(ا)



ااتهيالحقتترية

عنوالسلطة«الولايةعلىالكلامبصددونحنلنا،مندوحةلا
الحكم~سيةأو0الإلهى«بالحق00يسمىمالمسألةالتعرض
ولاالعقليالبحثأمامتثبتلاالسخيفةالنظريةوهذ».السياسي
إلاهنابهانعنىلاونحنمطلقا.التوحيدشريعةعليهاتوأفق
حولهايحوموماوالأباطيلالأوهاممنعليهمقوممانبادلكي
علىيسيرونالملوكأنالمذكورةالنظريةوخلاصةالشبهات.من

الأمممن~منهملطتهميستمدونفهمأثه<منبإرا«ةالشعوب
أنللأمةفليىيفعلون«عمايسألواأندونفيهايتحكمونالتي

واعتباروقهرذلةفيالرضوخإلالهاليسبلالحساب،تناقشهم
ومخالفتهاجحوداعليهاالاعتراضيكونبحيثمقدسةمشيئتهم
.كفرا

والاهمومنوالجبابرةالطغاةإلابهايقللمالنظريةوهذه
هذهوجدتوقدالمضلين.الضالينالمفكرينمنوناصرهم
الغرديا(حكمأيامالمسيحيةالأممفيفيحامجالاالنظرية

عشر،والسامععشوالسا«سالقرنينفيوبا_خصالاستبدا«ي،
البابويةالسلطةبينالخصامواستفحلالخلافاستحكم~ما

وو



ألمقدسالملقالحكمأنصارأعظمومنالملكي.وألحكم
إنجلترا.فيوفيلمرموبسوالفيلسوففرنسا<فيبوسوى

السياسيةالسلةأنإلىمثلافيلموحسبالنظريةهذهوتذهب
يدبهاكلعلىالسعلةأثهأعطاهالذيآدمإلىأصلهايرجح
الخليقة«اريخعرفهملكهو)ولفآدمحيوان.منالأرضعلي
لمنأووشوهاثموتوزعوها<سلطتهالملوكتوارثآدمماتلماثم

لألكونمعتبىالأ~زفيملوكوجميحجيل،بعلجيلاخلفهم
ونوح.لآدمالوارثينالخلفاء

الملوكجميعبها)خذقدالسخيفةالخياليةالنظريةوهذه
بصأتهاالأمةرفىعلىحكمهميقيمواأد«أبواالذينينالمسب
سياسية.سلطةلكلالحقيقىا~ر

هوماتمنحأنلهاليسألأمةأنإلىجهةمنبوسوىويأهب
فيالسيادةمبداعنالبحثوجبلذلكتماما«لديهامفقود
يوجدإنما_بوسوىحسب_السلطةومباأ.:لأرضفيلاالسماء
ملكوهد»كانالخليقةبدءوفيا~كملكفاثه.ذاتهاثهفي

إنماوهطهاكانكيفمايةالبشالسلطاتفجميع.جمعين.البشر
تمثلأنهاباعتبارإلآشرعيةوليست.الأولىالسلتتلكعنتنشأ
وحدهالأسامىهأافعلى.الدرجاتمندرجةفيالأولىالسلطةهذه
الحقإلىبأصلهاتمتالحكوماتفجميعوعليه.حقهايبنى

للنظملأنهابوضا»تفونوكلهااثهبأمرقائمةكلهالأنهاالإلهي«<
لجميعوالطاعةالاحتراموجبلذلك.والسلاموالوحدة
إلالهمليسلهارعاياكافةالناسيخلقالتيالحكومات

ور



مكاذكلنيموجوداتهأذوبمأوالامتال.واطاعةالاستلام
شي>كلأذبمعنىالدولة<فيشي>موكلفالملكالعالم،من

الدولةوحدهفهووبعبارةإليه.يرجعشيآوكلمهيصدر

فيبوسوىمذهبنعلمفيمافرنافيواحدأييذهبولم
إذبأمرها«>إ~ين<<فينقولبأنآحرةالملكية،للسلطةالتعصب
دين.بمثابةيعتبرها

الفسقين:كلاعلىالإلهي<<الحق0دفطريةبسطمجردون
منبهئتصفمالإظهارليكفي_سوىبونسقأوفيلمرنسق.

ولاالعقلنظفي.نفسهانفسهاتدحضفهيوالباطل.السخافة
فأغواهالشيطانعليهولسبصيرتهممميتمنإلأينتحلها
وأضله.

الباطلةالنظريةلتلكألغيناالمسلمينتاريخفيبحثناوإذا
الخلافةانقلابعهدفيإلاألمسلمينفيتتسربلموهيآثاوا«
كانواالذينالأمويينعصوفيظهرتوقدالاستبداد.حكمإلى

السياسية.دولتهملأغراضتوخيأالجويةعلىالقدريةينصرون
يخلقالإنسانإنتقولكانتالتيالإسلاميةالفرقةهمفالقدرية
فهذهوبعبارةإوادته.بمحضيتوكهاأوعليهايقدمأنفلهأفعاله
ففرقةالجبريةأماالإنسانية.الإرادةبحريةتقولكانتقةالف

فتقولالأخوىتدعيهماعكسإلىتذهبكانتأخرىإسلامية
تركه.أوالشيآفعلمنالأمرينأحدعلىمجبرالإنسانإن

أنأرادواإنماالأخرىوخاصمواالفرقةهذهأيدواحينفالأمويون
وساثلالناسعلىولسلطانهمالتأييدأسبابلدولتهمينتحلوا



للاولةوالولاءالخضوععلىالناسيرغمالجبرأنذلكالتبرير.
كانإنماالدولةقيامأنيظنونيجعلهمفهووتجبرت.طفتولو

شيآهوإنماشرأأوكانخيراالرعيةبهتعاملماوأنبأمراثه،
ا~ولةتصرفاتمنوتذمرتبرمكلوأنالمقادير،بهتجري
فخيروقدره.اثهقضاءعلىاعتراضالحقيقةفيفهوا~كمة
.نإلىللولاةالطاعةويخلصوااثهإلىأمرهميفوضوأأناذأللناس
مغعولا.كانأهراالهيقضي

الحكمفيالإلهي<««أبالحقعملتكذلكالعباسيةوالدولة
دينية.بصبغةوصبغتهإسلاميةحلةألبستهأنبعدوالسياسة
معالرسولعنالملوكيتوارثهإرثاالخلافةجعلتهذاوبمقتضى

فاطمةطالبتولمانورث.لانبياهأطمعشرإناقال:اثهرسولأن
لمالآباءالأبناءيرثكماترثهأنهامنهاظناأبيهابكرميراثأبيمن

(تأويلالصدقةمجرىأجراهثمالرسول.بقولوأخبرهاإياهيعطها
الرسوليرضولم).39/393(صتتيبةلابنالحديثمختلف

ليحفظوهاالشريعةعنهيرثونإنماوهمالعلماءإلأورثتهيكونأن
العلماءساثربينمثباعالميراثوهذاالملمين.بينويحرسرها
سوا»دونللنبيراثالوأنهيدعيأنمنهملأحديمكنلابسر
سلف.عنخلفاالأبناءيتناقلهالإرثهذاوأن

علىالمسلمينتاريخفي00الإلهيد«الحقنظريةتجلتو~
مذهب<كلشأنهافيوذهبواغلوافيهاغلواالذينالشيعةيد

إلىمعهاأدخلتالتيالفارسيةالعناصرتأثيرتحتخصوصا
المسرفوالتقديسالمفرطالإجلالمنعليهجبلتماالإسلام
بينجعلهمماستكبار9واالعتومنكانواالذينفارسلملوبك

،م



ظلمةأدكانواةكاسالأأنالثعالبيذكروقدللأمثال.فرباا~ب
والعبياالأجراء~ىالرعيةويجوونالأحرارونيستبفجوة

بأطايبحتيعليهمويستأثرونوزنالهممقيمونفلاوالإماى،
المريةوألاورالحسانىالنماءوالمراكبالحسنةوالثيابالأطعمة
مكباجايطبخأنعاياألمنأحديجتررءفلاالآ«أب.ومحاسن
«اوايبنيأوحسناءامرأةينكحأوفملاجايركبأو«بياجاويلبس
أعورهمبينونوكانوأياه.~وءةإلىيماأوولد»«أويؤابقوواء
للمولىيصلحها~كللمأمون:مسعدة~وبنقولمعنىعلى
والمنسوب).المضافبكفي(الثعالبيحوامالعبدعلى

العربيةالدهتراطية~رعلىكانتالكسوويةعةالننوهأ«
هن~همسارومنالراشدونوالخلفاءالرسولبهابلذألتي
وقدحديثا.9وقديماالأممبقيةتألفهالم-اوداالهدأةالولاة
لاحظوامنكلعلىوينكرونهاالنزعةتلكيمقتونالعر~كان
عنأثومماا_ة6الأعنالثعالبيذكر»ماأينمخايلها.عليه

عمو،نعليناقامتأك:عباسابنحكيمثلا؟الخطاب~بن
بجفنةفجي«طعاماأمية«نمفوانلهفصنعحاجاالخطاب
وقاميأكلونالقومفقامالقوميايبينفوضعتأربعةيحملها
معكم؟يأكلونلاخدامكمأرىليماعر_:فقالألخدام
المؤمنينأهيوياواثهلااثه:عبدبنسفيانفقالعنهم؟أمرغبون
لقومماقال:ثمشديداغضبافغضبعليهم.نستأثرولكنا

ام:للخلقالشووفعل.بهماثهفعلخدامهمعىيستأثرون
(ابنالمؤمنينأمويأكلولميأكلونالخدامفقعدفكلوا.اجلسوا
).97صالجوزي



فأجابهماثه؟مالمنالمؤمنينلأميريحلهاقوموتساءل
عليهأحجوهاالقيظ،فيوحلةالشتاءفيحلتانليتحلعمر:
تريشمنرجلكقرتأهليوقوتوقوتيالنهر<منوأعتمر
يصيبنيالمسلمينمنرجلبعذأناثمبأفقرهم،ولابأغناهمليس
)603صالجروي(ابنأمابهمما

إليهمأحبنحالتوافقالوا:العربألمقوقسوملوهمفوقد
هامنهدكواحدوأهيرهمالترابعلىجلوسهم..فعة.المن

منفيهمالسيدولاوفيعهممنكبيرهميعرف
........العبد.

بالخطعمرينعاهةالتيلهيالكسرويةألمزعةتلكوإذ
.العجم!وأخلاتىإياكمقال:حين

نيالامإلىتدومهعندالخابعموبنمعاوبةلقيولما
وتال:ذلكعليهأمتكووالهاةالعديدمنوزيهالملكأبهة
العدوتجا«ثغرنيإناالمؤمنينأميو~أفقالهعأوية؟يا~وية5أ

اقتاعآعموسكتحاجة«وألجهادالحربيةنمباهاتهمإلىوبا
الكسرويةبالمزعةوفىلاالمصلحةمنمعاويةبهاحتجبما

ذاتها.

منملوكهمهعالمسلمونألفهماالكسرويةالنزعةهذهومن
لمؤمنالإعلاميرفاهالاالتيوالمهانةوالخضوعالألمظاهر
الترابوتقبيلالأرضعلىبالجودالتحيةبذلكونعنيأبدا«
وامرارألحذاءوتقبيلالأقدامعلىوالتراميبه،الوجهيعفوحتى
والاستسلامستخذاءاطمظا~منهذافيرإلىالو-~علىباطنه



السجود.إلاالثهيدبينالمؤمنمنهايفعللاالتي

لحظبيتهآلثمالرسوليلحظونأخذواأسلموالمافالفرس
التشيعأكسبواالذينوهمكاسرة،الأمعشأنهمكانكماالتقديس
الشيعةلنظريةبيانوأحسنالإمام.إلىالتقديسيةالنظرةتلك
قال:اثه؟معرفةماجعفر:أبومثلأقوالهم.ببعضالإيان
بهوالاثتمامعليوموالاةرسولهوتصديقوجلعزاثهتصديق
منوجلعزاثهإلىوالبراءةألسلامعليهمالهاىوبأيمة
ويعرفوجلعزاثهيعرفلاومناثه<يعرفهكذاعدوهم،
منإن0دوقال:مخيراثه.ويعبديعرففإنماالبيتأهلمناالإمام
علىماتوانتاشهأ«ضالاأمبحلهإماملاالأمةهذهمنأصبح
بن(فوعليالرضىوقال:ونفاق<<.كفرميتةماتالحالهز»
فيلناموالالطاعةفيلناعبياالناسالصادق):جعفربنمومى
خزاننحنجعفر:أبووقالالغائب.الشاهدفليبلغءالدين
منعليالبالغةالحجةنحنءاثهوحىتراجمةونحناثه،علم
هيعاهةاطإنالرضى:وقالالأرض.فوقومنالسماءدون
وخلافةاثهخلافةالإمامةإنالأوصياء،وارثالأنبياء،منزلة

..العيوب.منوالمبرأالذنوبمنالمطهرالإمام..الرسول.
والعثار،والزللالخطإمنأمنقدمسدد،موفقمؤيدفهومعصوم

0خلقه«علىوشاهدهعبادهعلىحجتهليكونبذلكاثهيخصه
ومختلفالرسالة<وموضعالنبوة.شجرةأدنحنالة:أبوعبدوقال

ونحنعباده«فياتهوديعةونحنسراثه،وموضعالملاثكة،
بعهدناوفىفمنءاتهعهدونحناثه،ذمةونحنالأكبر،اتهحوم
وقالوعها»<>.اثهذمةخفرفقدهاخفومناثه،بعهدوفىفقد



وعلمهو،إلأيعلمهلاعلميملمين:وجلعزيلهأدإذجعفر:أبو
~<>فعنورسلهملاشكتهعلمهفماورسله.ملاشكتهعلمه

نظريةشقيقةوهيالإمامة،فيالشيعةبنظريةتعريفأهذاوكفى
يجعلونبوسويهمثلفالشيعةسابقا.لخمناهاالتيبوسويه
الإمامانويزعمونوالدينالإيمانمنجزءاالإمامبولايةالتمسك
كان.معالذيالروحإذنبيغيركانمرانافهوسولبمنزلة
.الإماممعكذلكهوالهوسول

إنهمفقال:الإمامةفيالشيعةمذهبخلدونابن.أوضحوقد
التيالعامةالمصالحمنليستالإمامةأنعلىمتفقونجميعا
ركنهيبلبتعيينهم،بهاالقائمويتعينالأمةنظرإلىتفوض
إلىتفويضهولاإغفالهلنبييجوزولاالإسلام<وقاعدةالدين
الكبائرمنمعصوماويكونلهمالإماممعيينعليهيجببلالأمة،

العقلحدتجاوزوابالفلاةيسمونطوائفومنهموالصغاثر،
اتصفوابشوأنهمعلىإماالأيمة،بألوهيةالقولفيوالإيمان
قولوهوالبشرية،ذاتهفيحلالإلهأنأوالألوهية،بصفات
يعترضماخيرومن.عيسىفيالنصارىمذهبيوافقبالحلول

لهليسا~إنبكر:.بيقولالخلافةفيالشيعةفنويةعلىبه
ولاخيرابهيعطيهنسبخلقهمنأحدوبينبينهوليسشريك
بعد»خيرفيخيرلافإنهأمره،واتباعبطاعتهإلأسوءاعنهيصرف
الجنة.بعدهشرفيشرولاالنار،

حقفوتىحقهعظمقدالأإنالناسأيهايا:الخطابابنوقول
التلآيكةتتخذواآنيأمركملآلاة:حقهمنعظمفيمافقالخلقه



لامشلحونأنتمإذبعابالكفرأيأمركمأربابا.والنبيين

حربعلىآثرهحنوقاهىآبيبنلسعدوصيتهفيوقوله
خالقيلآناهمننكيفلاوهب«بنيسعدسعديااو:العر
ألسى،يمحولاوجلعزاثهفإناثه،رسولوصاحباثهرسول

وبنبينهلساثهفإنبالحسن،السيآيمحوولكنهبالسيء،
اثهذأتفيووضيعهمشريفهمفالناسطاعته<إلأنسبآحا
عناهماويدركونبالعافيةيتفاضلونعبا«»وهمربهماثهسواء«

فارقناأنإلىبعثمنذشزالنبيرايتالذيالأمرفانظربالطاعة.
الأمر.فإنهفالزمه

الخطابعمرينقالهماالبحثهذاسياقفىبنامرلقد
فياثهسلطانتهابلاأقبلتإنكوهو:وقاصأىبنلسعد
العبارةفهز«يهابك.لناهسلطانآنأعلمكآنفأحببتالأرض
آرضهفياثهظلالإمامإنالشيعةقولمنيفهممامنهافهموبما

لاأنمجبولكنالعبارات.هز»أشبهوهاأرضهفيونوراله
عنالمعنىهذاأبعاماإذحرفانسيراالخابابنمحبأر»نفسر
لعلاههذابمثلفحدثهأحدعليهاجرأكانلوالذيعمرمراد
أندعوىمفندومماله.وعماباعليهإنكاراراسهشجحتىارته
ائأيبكرفأبورسوله،ولااهيعينهلاأنههوشهخليفةالخلغة
الراشدون.الخلفاءوكذلكالأمةاختارتهالرسولخلف

المنصوصامراثهلأومنفذاكونهإلاانسلطانيقصدلمفعمر
ودحضاوعليها.للرعيةفيمااثهحقومؤ«ياالشريعةفيعليها
آوردهماهنانذكرالخطابابنكلامبهمؤولآنعسىلما



لأنهخليفةويسمىنصه:مأقالالخلافةفصلفيالما.ردي
هلواختلفواالخليفة.فيقالالإطلاقوعلىاثه»رسولخلف
فيبحقوقهلقيامهبعضهمفجوزهءالهخليفةيايقالأنيجوز
الأرضخلاثفجعلكمالذيهو9تعالى:ولقولهخلقه
جمهوروامتنعلا.درجاتبعضفوقبعضكمورفع
يتفلفوقالواالفجورإلىقائلهونسبواذلكجوازمنالعلماء
بكرلأبيقيلوقديموت.ولايغيبلاواثهيموتأويغيبمن

اثهبخليفةلستفقال:انخليفةياعنه_:اثه_رفيالصديق
تيو.اثهرسولخليفةولكن

:الخلافةمصبنيوالسيعةالسةأهليةنظبين~ازنة

كتبهاالتيالممتعةالصفحةتلكإيرادعنهذابعدنتمالكولا
ونظالنةأهلننربينالموازنةنيأمينأحمدالضليعالأستاذ
علىالمذكورالأستاذقولهانبتونحن.ا~مامإلىاليعة
قال:التويهسبيل

يولاكماولدإناذ،ككلإناذآلمةأهلمدالخليفة
الاس،يجهلكماو1الاسيتعلمكماجهلأووتعلمالامى<
يختارونه،اوالامرجعلتوأخلاقهلانايتهأذإلامزيةمنلهلس
سلطةلهوليىوحيأيتلقىليرقبله،مثنالفلانةتلقىآنه

التفيذعنيحرقوتدألإسلاي،للقأنوذمغذهوإنماروحية،
معصيةنيلمخلوتىطاعةلاإذالاس<علىلهطاعةنلا

والآالإسلاميةالقوانينحدودنيإلأشرعأنلهوليىالخالق،



ويشربيتهتكوتديعال،وتديجورتدثمباطل.مشريعه
كلكتشريحتشريحهنيأحراروالمؤوخوذعاميأ.فيكرذالخمر
واذالاس،آعمالبهاتوزذالتيالموازينبفىويزنونهالماس،
ففوتىآشيعةنظنيالإمامأمالوه.عزعزلهواستطاعواانحرف

وهوهرع،وتصرفاته<طيتهفيالاسفوتىوهوعليهيحكمأذ
عملهفمابه،يقاسوالروالغيريفعل،عمايسألولاوهومغذ،
روحيةسلطةولهروحي<تاثأوهوفشر،عهنهىومافهوخير،
فالصلاةالكاثوليكية،الكيةنيالباباملعلةحتىتفوة

تفعلاكمابهبالإيماذإلاتفعلاوالحجوالزكاةوالميام
ورسوله.بالأإيمازغيرمنالكافرآعمال

وتميتالعقلتشلالمنوالهذاعلىالشيعةعقيدةآنوظاهر
يشاءمافيعمللهاحدلاسلطةالإمامأوالخليفةوتعطيالفكر،
ويدعيوجههفييثورأنلثاثوولاعليهيعترضأنلأحدوليس
عنتكونماأبعدوهيالإمام،فعلهماهوالعدللأنالظلم،

وتزنللشعب،الحكمتجعلالتيالصحيحةالديمقراطية
إلأوالملكوالإمامالخليفةتجعلولاالعقل،بميزانالتصرفات
الحكم.فيالبقاءيستحقلايخدمهملافيومللشعب،خادما

يوزنالإنسانأنتمريرهالعظمةالإسلاممزاياومن...
خرأذرة~ل~فحز9:بمالهولابجاههولابآباشهلابأعماله
ارث،الإمامةأنفدعوى9...رهشراذرةمثقالمعملومنر»
ملبالمعاصييجببالإمامالإيمانوأن،معصومالإماموأن
مبادثهلأهموهدمالإسلاملنظام

.م



وجعلتهمالبلاءالناسعلىجرتأوهامهذهأنالحق...
ولابه،ويرضونوالفسادللظلممطلقاخضوعاويخضعونيذلون
وهوالإيمانبأضعفيقومونولابلبالنقد،صوتهميرفعون

بالقلب.الاستنكار

وأقربوأقومأعدلكانألخلافةإلىالسنةأهلنظران...

لمأنهمعلىشديدةمؤاخاةيؤاخذونكانواوانالعقلإلى
ولمصريحأ،نقدأالأيمةينقدوافلمجريشا،تطبيقأنظريتهميطبقوا
يضعواولمجاروا،إذايقوموهمولمظلموااذاوجههمفييقفوا

منالأمةوموقفالأمةمنالخليفةموقففيالحاسمةالأحكام

الأمةعليبذلكفجنوامعيبأاستسلامالهماستسلموابلالخليفة،
منفهناكالشيعة.منحالآأحسنكانواولكنهمجناية،أكبر

كماوصوروهمأمانة،فيالخلفاءتاريخدونوامنمؤرخيهم

وضعوامنالمشرعينومنتصرفاتهم.بعضوعابواونهميعت
إلىللأمةيجبوماللإماميجبمافيهايبينونالسلطانيةالأحكام
).3_الإسلام(ضحىذلك.غير



>_.0>ي<مععم:هوك

ألتسريحاتمنمنتخبةطائفةالبحثهذاصارفياستعرضناقا
وقد.الإسلامفيالسياسيةالمسألةحقيقةلبيانمفيدةرأيناهاالتي

فيعمدةلأنهاطويلةكانتمهمابنصومهاالإتيانتعمدنا
ارفقناوالدلالةالفصاحةمنبهتمتازعماورغمأالموضوع»
أننرياالتيللنتائجوتوخياالبحثبضرورةعملآبالتعليقبعضها

اشدينالالخلفاءعلىاقتصرناوقد.الدواسةهز«مننستخلصها
ورجلاالإسلام«وشيخاالهدىأدإماماوعموبكلأبوطليعتهموفي

إلىهايآثارهمااتبعومنعصم~بهمااقتاىقنقويثى»
اثهوحزباثه،حزبمنفهوبهماتمسكومنمستقيمصراط
أدحجةاثهجعلهمافقاطالب)أبيبنعليلمالمفلحون<<هم
بعيدا،سبقاواثهمبقاالقيامة«يومإلىالولاةمنبعدهمامنعلى
طالب)وبكيفيةأبيبن(عليشدياآ<<إتعابأبعدهمامنوأمعبا
ونهجواوالسنةالكتاببمنهاجالراشدونالخلفاءتقيدفقدعامة
الإسلاميةالجماعةتنظيمفيللمؤمنينالرسرلبعاالسبيل
الناشئة.لدولتهاالأسسواحكام

النصوص0دمنقدمناماضوءتلىفقررأنلناآنوقد



.الفقهية<<ود«البيانأتالتاريخية««و««الوثائق00السياسية
المسألةد0««جوهرنعتبر»أنيمكنماالإيضاحية«<وددالمتاهات
.الإسلامفيالحكم<<ددوأهمولالسياسيه

بعاهيتوكهاوصيةبتحردهم~كأنوفاتهقبلالرسولإن
فلموالسنةبالكاباكتفاءذلكعنصوفهعمرولكنللمسلمين

وللفكل.نالوصية.دنكيضمنه)نا~سول5وكانبمأآحدمعلم
نتيجةإلىالتوفيقيتطيحأندونشتىمذاهبأهوهافييذهب
برنامجأ0«لأتباعهيخطأنمثلأالرسول1يركانفهلثابتة.
ليسنهطهذاعنيتساءلأنللبا~بمقتضاه؟يسيرون0سياسيا<
المسلمينأمرهمهقدحياتهآخرفيالرسوليكونلاأن~ل
الوصيةبمشروعدد00عموإليأفضىلماولعلهعظيمة.خاصةمهمة
.~اماقنعليهايمزملمزالماكانتها<<بفك00الأقلعلىأو

عنهاااعدولسرعةفيالحقيقيالسببهوهذاكانوربمانهائيا
المسلمين.عليعواقبهامنعموحذرهلما

ألأعلىألوفيقإلىالرسولارتحلفقدالأمرمنيكنومهمأ
الخلافةتوسيلفييترشدونبهماللمسلمينيتوكأندون

فوائدبينوازنلماسولالإنهولأناختياتاوليسالنبوية.
يقيالاأنءموإشارةبعدنهائيا~»ترجحالوصيةومضار

أ~ار!كهمتوأنوألسنةالكتابفيماذوننيآبأيالملمين
العاهةأفسن~يرونهبماحكومتهمينظمواأنفيبعد»
الإسلاممودستورالأيالقرآنانعلىالسمحة<لثريعتمموأوفق
أهرهماأن~أ~نيسقط»التيالأصولوضحقد

الملمينأمرجعلأهمهابلألأصولتلكومنإليها.بألاستناد



كلعنالرسوللعهالقاعدةهز»وبمقتضىبينهم.شورى
لقيالمطلبعبابنالعباسأنالتاريخويحدثناسياسية،وصية
بشيء؟اثهرسولأوماكهلفسأله:سولالوفاةبعدبكرأ«أ

كأبيفأجابذلكمثلالخطابعمرينالعباسوسأللا»فقال:
المسلمينأنإلىمطمثنأالرسولذهبوقد_~.بكر

فظا«يحكمبماالقاعدةتلكتطبيقفيويوفقرنميجتهاون
سوأ<«سياستهمفيويهديهموحاتهمأساسويثبتجماعتهم
البيل.

المسلمينآشعرالخلافةإسنادأمرفيالسلبيالرسولوبموقف
بيوتلفيبالنظرأحقلأنهمهموحلتعنيهمالمسألةهذه)ن

واذآ.دنياهمفيويضرهمينفعهمبماالناسوآعلمالعامةشؤونهم
مزواحدلأيفيصبحالرسولميعنالنايتوارثهميراثاالخلافة~

سياسيمنصبالواقحفيفهي.سواهدونلنفسهيدعيهأنألمسلمين
للشرا~مستجمعأفاضلاءدكانمنآيالأصلحالكفى،هيتقلل

.)286صنهجيدالحلآبي(ابن.عليهالكلمةوابحتصعتءالمعتبرة
عنالنيابةفيبمهماتهالافطلاععلىأ~رهمبهالنامىوأحق
الشرعوصاحب.الدنياوسياسةالدينحفظفيالشرعصاحب

الشرعيةالتكاليففبمقتضىيناللفيأماألأمرين.فيفمرفت
الدنياسياسةوأها.عليهاالنامىوحملبتبليفهامأمورهوالتي

خلدون(ابئالبشريالعمرانفيلمصالحهمرعايتهفبمقتضى
.()53~مة

صحلوإذءبتعيينتسزلافالخلافةمتقلماعلىوبناء
كفمنفظاهر.يخلفهمنإلىبإسنادهاأولىالرسوللكانهذا



وظيفةألخلافةأنكانمنكاثئإلىصراحةبهأا~قنالرسو~
إلىتوسيدهافيوالبتالنظرفيهايوكلمحضةانتخابيةسياسية
انتخابإننعم.فيهاوألحلالعقدأهلوهما~ملاميةالأمةعقلاأ
الحديثةالسياسةاصطلاحفييسمىبماهوليسوا~الحلأهل

جمهورفيهيشاركالذي)5«0ىى»«))0((ىد»ىه»«العامبالاقتراح
بل<ولة!للدستورفيعليهاالمنصوصالشروططبقالشعب
الأمةمنخاصةجماعةفيمحموزوالعقاالحلأهلانتخاب
بالاقتراعشيآأشبهوهذا.الشورىأهلأوالاختيارأهلهم

أنالسياسيةالتجاربدلتوقا)5.)«ه»)دى.()_ةالمحدود
تطر~لماإنهحتىمكابرىإلآينكرهالامحاسنلهالمحدودالا~اع
ينألمفكمنطائفةوجدتالعصريةالسياسيةالنظمإلىالفساد

عليهماإلىفسادمنالدولةنظامفيظهرمايعزونوالمصلحين
أعمالعادةتزمالتيالمساوىىيتضحنلأنهالعامأعالاقتىنظام
وماالانفعال«والاضطرابالغباوةالكثيرةوالجماهيرفماءالل
القسأ«ذلكلعلاجوالمصلحوننالمفكر.أولشكوأىوقد.إليها
اه~ا«لأةلا_«)««ه5(الثابتةالحقيقيةالشعبيةالإرادةتضمنوسيلة
الشعبيةالإرادةعلىوتنصرها)«)م5»»5«»~د5)5»ىط~هاى~15د

ونظام:الموقتة«لأ)1ة).««أ«أ«م»»0«»ا»ر5ى_دد555(السريعة
.الثانيةإلىأخرىوتارةالأولىإلىتارةيؤديالعامالاقتراع
عننولالقاورجالالسياسيينالباحثينمنقومتساءلولهذا
أداهمو~.الثانيةالحالةومساوى،عيوببهأيتلافىالتيالوسيلة
ودمحلاقتراعالعامالاقتراعبجانبيوجدأنإلىوالتفكيرالبحث
الاقتراعأنذلك.الدائمةالحقيقيةالشعبلإرا«ةثابتةآ«اةيكون



وصوابأئعنا~«ونخبةالعدد.ئةت»>._عن،متازألمحدو.
بمثابةائمحدو«الاقنتواعيكونوهكذاالاستقرار.وحسن،الرأي
أحيانأإليهيفضيأنعسىمايخفقأوفيمنعاا~مللاقتراعمعذل
.والخلالالنقائصهن

أهلأووالعقدالحارفأهل.الإسلامفيهوجو«مينالنهاوكلا
أنكماالمحدوداعالاققهيشةيشلونالشورىأهى.والاختيار
محاسن.بينيجمعفالإسلام،العامالاقتراعتمثلالعامةالبيعة

.الإسلاميالقانونفيمحكمةوطشوئهماالنظامين

ائجامعةالعدالة:ثلاثةالاختيارأهلفيالمعتبرة«أفالشروط
الإمامةيستحقمن~فةإلىبهيتوصلألذيوالعلمشروطها»

اختيارإليالمؤ؟يانوالحكمةوألرأيفيها.المعتبرةالشروطعلى
(ماورديوأىف.قومالمصالحوبتدبير!ملحبالإهانةهوهن
إلاتنعقدلاالإمامةإنألعلماءمنطاثغةقالتوقد)3/4ص

عامابهالوضاءليكونبلدكل«>زوائعقدأئحار.هاربجممرو
الحلأهلاجتمعفإذا.)4ص(ماورديإجماعألإمامتهوالتسليم
فيهمالموجودةألإمامةأهلأحوالتصفحواللاختياروالعتد
ومنشروطأوأكملهمفضلآأكثرهممنهمللبيعةفقدمودشروطها
.ته)ص(ماورديالبيعةعنيتوقفونولاطاعتهإلىالناسيسرع

بعهدعقا.هأألفقهاءجوزفكذ~بالاختيارالإهاممةتعقدوكما
قالتالعلماءمنطأثفةلكنالشوعية»ولحهاشوفيهتتوفرهنالى
حقنهاطللامةلزومهافي9شرلبيعةالاختيار.هلوفىبأن
(ماورديمنهوالاختيارلىأهىبرف9إ:~مهمفلمبهمنيتعك
.)7ص



ئحل0أوالشورىأهلوهم<0العصوأعيان0»ينتخبهفالخليفة
لأنالأمة،فييؤلفهاذووائرأيوالفضلخاصةوهؤلاءهيثةءوالعقه

«ونألقومخوافيفيإلآ:نتوزلاشروطعليينبذيالانتخاب

~ا~هةجمهورعلىنفسهالخليفةيعوضرثممحامتهم.
أوبعهدإماتقلاهالمنالخلافةاستقوت«أفإذاالعاهة.البيعة
مستحقهاإلىالذلاقةإفضاء>ىفوإأنألأمةكافةملناختيار
الذينألاختيارأهلإلاورسمهبعينهفو»يعوأند~يلنولابصفاته
جوربنسليمانوقالالخلافة«~و~ألحجةبهممتقه

الجملةعىالكاثةتلزمأ~مامهمرفةكلهمالناسعليواجبه
~إلآواسمهبعينهذ»يهأنأحاكلعليوليسالتفعيلدون
أ).2هىوردر(ماإا_»تحو-التيسرالنواز

كألكلمنتخبة0الجمهوريةبرثا~ةأشبهالصفةبهذهفالخلافة

والشيوبخ.!لنواببمجلسبولمانهاعيشةوهيالأمةصفوةمن
أ~ستور~ربحكم!لاهدمحدو«ةريةأ~وثاشرولكن

تنفيأرفيالخليفةةقاهدامتعآش~فأمدهاالخلافةأماالصريح
شبهالاعتباربهذافهيالرعية.سياسةوتدبيرالشرعيةالقوانين
جمهوريةفالخلافةوباختصارمتور.بالدالمقيدةالمسلكية
وبهأ«الرياستينلمحاسنجامعةفويبألأمد.مئكيةبالانتخاب
ممتازأ«ويغانناماتكونالصفة

6سولألخلافةمثدملةسويتكيف

هنالأولالأصلهااوتقريرالأولىالحقيقةهأ«إعلانبعا
سول:البعدحدثفيما~أند«ينبغيالإسلافيالحكمأصول
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سعضتكأ~نت._.:´.أو:ارنه9::ئخأشكلةإزاء!اممئمون~~0~
وهوج»هرج!لى~~دتهتىشأنهافيتضاربتالأفكارلأنجاآء
إلىأحهيدرؤكاننماأونهاعرفإنددأزمةددإلىتفضيوكادت
أمرها.ينتهيكانأين

الخلافةلأنددمشكلةدد.مامأنفسهموجدواألمسنمينإننقول
المسلمانهودستووالذيفالقرآنعارضأ.جديداأمرآ!ذاككانت
ويهديفيهاحيرةكليبذأبما:لمالةلهذهريتعرف~كافة

وكذلكالحادثة.المشكلةبهتغرضحاسم><أدحلإلىالمسلمين
عملآنظنفيماولكنمنهفلآنلاخلافتهقضيةيثرثمالوسوك
فيلحقهاوصونامصيرهاتقريرفيالأمةلارا»ةالواجببالاحترام
الحريةلمبدأونصرالممياستهاالأملحتراهمنإلىوئاستهاإسناد
الملمينعلىالرسولفلوخشيتقديسا.الإسلاميقاسهاالتي

محافظةحياتهفيخلافتهمسألةيحمأنبهأوليلكاناختلافأ
يقيكانوالسلامائصلاةعليهوجودهإذالمؤمنين<وحدةعلى
عويصةمشكلاتحياتهفيألمسلمونجابهوقدخلاف.كلا~س
وحسنوحكمتهبذكاشهالرسو-نسراهاواا~بالسياسةفي

مسألةوهيفيهاالقولتحقيقمنبدلامسألةهناكنعمتصوفه.
أبيفعنموضه:اشتدوقتمابالصلاةبكرأباالرسولتكليف
مووافقالمرضهفاشتدتنهالنبيمرضقال:أنهالأشعريموسى
قامإذاالقلبوقيقإنهعائشةقالتبالناس.فليصلبكأبا

فليصلبكرأبامويفقال:بالناسيصليأنيستمعلمفقامك
يوسف.صواحبفإنكنبالناس

بوعملحينشنالنبيأننستنتجهذا؟مننستنتجفماذا

وو



عنيمألإس:.م.منفىشأنهاائمىألصلاىأمرفىنكررالو.ف
اعبارمه-شهلمهم.صلوافىبالمسلهنلؤمبكرأباعنهفأناب
بعهالإسلاميهالأمهورئاسهالعامهللإمامةشاملهبكرأبىإمامه

به.التسلمعلىمحملناما~ولانعماهلاماهذاالرسول؟
لماذانتساءلأنولناآخر.شىدالعامهوالرئاسةشىءفالصلاة
طرسعنالعامةبالإمامهبكأبىإناطهرامقدالرسولنمكل
يقلا»أنالرسولاسطاعةفىكانأنه.~رألصلاة؟إمامة

ومهو.هلح؟أوفقذلكرأىأنهلوالكبرىسهألرثاصراحة
منهذاعلياعرافامخنىأند«نذلككلالرسولاسمطاعه
انتداتساعةبهوهمفيهفكرهاكلبلقطمخعللمفإنهأحد
أنعلىبهذامسدلولافعل.ماونعمالصلاهإمامةهومرفه
وكلا،حاشاتهاونأأوسهواالعامةالرئاسةمسألةعنغفلالرسول
الإمامه:نمنمقمنعلىالسلامعليهكانأنهنرجحوانما

الياسهوجهابأهالرأىأقطابمنفيهابماإذاككانتالإسلامية
أهلاوينفعها<مضرهابماخبر»بحمها،شاعرهامةا~ىوأيمه

،كهالذلكمصيرها.مدبرعلىقادرهبنفها،نفسهامحكملأن
العامهلرئاستهاأهلاوراهتناءهنسيأسهافيعليهاتوليوشأنها
فىبكرأبىإنابه.نمعالأنالحميمهعنأبعدفماا.العلومادتها
ولونالأوالمسلمونخاصة،الأجلةوالصحابةبالملمينالصلاة
لهاسخلافالابالصلاةبكرأباالرسولتكليفمنمخهموالمعامه
بادرواالرسولوفاةبعدأنهممنهذاعلىادلولارشيحا.ولا
للتناظروذلكومهاجرين.نصارأالسقيفةفىألاجتماعإلى

وماالرسول.بعدالأكبرالرئيسمقامفيهميقومفيمنوالشاوو



ولمقطيستخلفلمألوممولبأنهنهميقينأإلآهأاعليأقدهوأ
وهوسلاماط«ستروفيفمريحأوودبماوعملآأحدأ»يوشع
المسلمونأعطيوقدبينهم.شورىالمسلمينأمو)نمنآنالتر
حتىحقهماكاملوللشورىالو.ي~يةا~اجتماعفي

ألأمةزهامبإسنا«أنصارهاوأقتنالنترية~ألوجهات
فيبذكرهاهشوفهالذيالفاضلالوجلذللثاليالمسلمة
محبتهفيعليألناس)هنهنإنالرسول:حقهفيوقالآنالتر
ولكنبكأبالأتخذ~ربيمخيوخايلأمتخأآكنتولوبكوأبا

ألإسلام..خوة

هوةونتساءلتوشيحآ.الأقلأوعثيأستخلافأالرسولمنيعد
هأافيالصرافةعامعليألرسولحاىيكونعماأخرى
هنيتوقهولا~ثملوهةاهفييخشيلاكان.نهمحالمجال
يشيرلماوالطاعةويفعليقولبماضيالألآ.وأ~ائصحابة

خلافةفرضأوادإنماالرسولأنفندعينجرألاوانأوبأمو؟به
رأمأنهعمننأوالصلاةإهأمة~يقىنالمسلمينعلىبكلأبي
منلخلافتهبكوأبيبترشيحا~يقسرأنالوسيلةبهز«
و«عوى»احتمالمجودمناىهذامنشيآإلىذهبناإنبعل«.
آ.فظيهشنيعاتحاملآوألتاريخألحقيقةعا~أوخطأعماأوارتكبنا
أموجعل.نهكماألسلوكذلكفثارعنرسولهقبلنالنز»ا~وأن

الأوامريخالفأنالرسولوحاشابينهو.شورىالمسلمين
لست~طتعاليقالالشورىمسألةشيألصريحةالإلهية

.9بينهمشورىوأ~همألأ~.فيوشاورهم~.

فيفوضى«»0»أتباعهصبحفيالأ~ىالحياةإليالرسولأنتقل



إلاالصريحةالراشدة<0ا(هول0دمنلهميكنولمخلافته،مجال
ثورىكاوأمرهمجل:عزووهوقولهالعظيما_ساميالأصلهاا
فيالصالحالتوجيهالمسلمينلتوجيهكافالوأتنوهوفيلا.بينهم
غيرهاأولقرابةيدعيأنمنهملأحلفليسان.الميلهذا
شورىوهوالمسلمينبأموادوالاستباالرسولبخلافةستثثار9ا

فليجتمع<واذاالكريم«<«دالترآنهوالذيستوراللبنصبينهم
فيالأقومالحلإلىيهتدواحتىأموهمفيويتناظرواالمسلمون
اجتمحوفعلآوائمناقشة.البحثبساطعليالمطروحةالمسألة

وتناوشواوتحاوروأوتجادلواةساهلبنيسقيفةفيالمسلمون
القديمةالسياسيةالمجالسجمعفيعادةيجويكمابالكلام

الحكومة.بأمرهتمام9اكثرةعليمنهمدلهذاوكلوالحديثة.
حياةالجديدةالحياةهذهالعوبمارسالتاريخفيهوةولأول
وأدلىنظرهوجهةفريقكل~وقاالسياسية.والنيابةألشورى
احداهماإمارتينالخلافةتكونأنألأنصارواتتوحبحججه.
ائتوحيددينوهوالإسلامولكنلهم«والأخوىللمهاجرين
الاختلافطبيعتهمامنلأنوثيسانلهيكونأنيأبىوالوحاق
يجمعلاهيهاتقال:حينعموبهر«ماوحقأآجلاأوعاجلآ
هوهاالمها~ينباسمبكلأبوواقتو-واحد.غمدفيسيغان
هنألأميريكونأنوهوالجماعةلمصلحةوأوفقرأيأأحكم

لهايكونأنمنللأمةبا•إذالأنصار«منوألوزراءالمهاجرين
هوفهذاالوزراء.وهمأعوانمنللوشرميبد9وواحدرئيس

يرضاههواهذاليسولكنحكومة.لكلبيعيالطالأسلوب
إنماالقرآنيعلنأهاالمؤمنين:بينوألأخوةالمساواة«ينسلام9ا

المؤمنينفصفيوأتتاكم؟الهعنلأكرمكموانإخوة؟المؤمنون
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آخرلغريقولاالإمارةيحتجزأنلفريقإذافليسكبير.اثهعنل
بالكفى،إلأتناطلاوالوزارةالإمارةكلتاهماإذبالوزارة.~أن
أوالأنصارمنكانسواءمؤمنفلكلحقوقها.لأداءوالأصلحلها

الوزارةأوللإمارةنفهيرشحأنفيالحقكلالحقالمهاجرين
يفحصأنالمسلمبينشورىولمجلسبالترشيح.هذهكانتإن

حريةفييقرعثمذلكفيالمشروعةالشروطضوءعلىالمسألة
كفاءتهلديهيترجحمنإلىالمسلمينأمرإسنادوصراحة
كليسقطأنيجبالانتخابنتيجةتعلنماوبمجردوصلاحه.

احترامامعارضكلمنالتسليمويقعمخالفكلويتنازلنزاع
وفيالإسلامية»الجماعةلألفةوحفظهاأغلبيتهافيالأمةلإرادة

حولمنوا~ظ~~»حسناالمسلمونرآ»ماا~يث
فيالخلافاستحكمولماالرعية.مصالحعنالمسؤولالخليفة
أنأبوبكرخشيالنظريةالوجهاتوتعارضتالصحابةبينالرأي
عمربينعنفالجادلأنوذلكعقبا«.تحمدلاماإلىالجداليؤدي

أمامالناسجعلعلىالأنصارحضالذيالمنذربنوالحباب
المنازعينالصحابةواجلاءمنهمللخليفةبالانتخابالواقعالأمر
لمماالأهرلهذادانإنهقال:حينوالوعيدبا~يدقولهأيدوقل
لاوأثهجأعةلنعيانهاشئتمإنواللهأمابأسياقنا.لهاينيكن
حصراقترحبالسيف.أننهخطمتإلاأقولماأحدعلييرد
الترشيحاهلأبياولكنهماعبيدا.وأبوعمرهمااثنينفيالبيعة
الرسولبخلافةأحقأنهعلىفبايعاهنفسهعلىبهماالتقديموهذا
عمربرأيالشورىأصحابقطعوقدأجمعين.الناسومنمنهما
الخلاف.تسويةسبيلفيعظيمةمرحلةوحكمتهماعبيد»وأبي



غضبوقدألحاسمة.:لنتيجةمنأدنى´وقو~زتأبأصبحوابل
الحاضرونتأدركهأنلولاسيفهباستلاكوهمالمنذربن!لحباب
ممنولابكر.بيمنلاالضيمموخشيةهذاإىبهحدأوالذي
الحادثدد0دوهأاالكلامية<0المناوشة0«هذهوتقببمده.يجيآ
~مخبادةبنسعدإلآبكرأباالحاضرةالصحابةبأيهالبسيط

البيعةهز»بعاثمأصحابه.منالبيعةأخذمنوأولنصار2ا

الصحابةبعضكانحيثالمسجدإلىبكر.بوأتىالخاصة
بنعمرتكلمالاجتماعهذاوفيألعامة<<أدالبيعةفبايعوهمجتمعين
وجدتهامماكأنتمامقالةبالأمسلكمقلتقاإنيالخطاب:

كنتقدولكنياثهرسولإليعهدهعهداكانتولاالهكتابفي
.بقى~الهوأنآخرناويبقى.مرناسيأبراثهرسولأناوى
لمااثهاكمهلبهاعتصمتمفإنوسولههديبهالذيكتابهفيكم
أصرفقدعليوأما)483صمحمل(هيكل...الأ.هدأهكان
بفاطمةيطرف.خذإنهحتىالرسولبخلافة.حق.نهفيرأيهعلى

منذمتهمفيلماذلك.بواولحنهمالنصرةيسرلهمالأنصارعلى
منمناصألحالبأبيبنعلييرلموأخيرأبكر.لأبيالبيعة

منصبشاءتهنتوليةفيوحقهاالأمةلإرادةوالتسليمالإذعان
فيهاالعلياوالزعامةالكبرىالرياسة

الخطاببنعمرإلىالعكومةبأمووفاتهقبل.كرأبوعهدثم
بأذاثهرسولسنةبكر.بو~لمفلماذاالاستخلافهووهذا
الشورى؟بمبداعملآيخلفهمناختيارنيأحرارأالمسلمينيترك

بعدالشورىمجلىنيحدثمايسلمبكرأباأذهوالسبب
الملمينعلىيونيأننأرا«والهياجابالافطرمنالرسولوفاة
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اأسيفوتمكيمالنتنةوهومنه:سوافيأوذلكمثلفيالوقوع
بنعمراليبالخلافةبكوأبيعهداعتباريصح9و.بينهم

الشورىمبدامعبشوأبوتمشىبل.التوريثقبيلمنالخطاب
وألحوأدثهميرط»تقويرفيحقهاوهيانةالأمةإوا«ةواحترام
أجلهبانوأحسلمأبكرفأبو.ذلمكعلىبرهانأصذقالتاريخية
ألعالهأأمفارقةوبتوقمهبموضهىفهمأنوبعدالناساستحضر

ور«عقدتي~وهلبيعتيمنأيمانكماثهأطلققد:لهمتال
هياةفيأ~تمأنفإنك~أحببتممنعليكمفأ~واأمركمعليكم
.بعايتختلفوا9أنأبسروكانمني

هن~اختياراهوفيالأمةإليلجأغةالخلأنهأاومعني
اليهبه~ئتماإليهاو.وجعأمووهامقادةيدهابينوألقىعليها
تويدهناليواسنادهاتشاءكمااستعمالهافيخوةلتكونالسلطةمن
فلمأمرهمفيأناسرعتشاوروفعلآ.اكواء9«عليهاضغط«ون
اثوسوشوخليفةيار.ينا:وقألوابكل.بيا:ىفعادوالهم»»دتستقم0

ا~عها:~قاللا:قالواد0تختلغون؟فلعلكم0د:قال.أيك
و~ينه~أنغرحتىفامهلوني:قال.نعم:قالواالرضى؟على
بنعصرعلىرأيهتوثمالآرذءواستطلحبكرأبوفاجتهل.ولعباده
ميدانفيوجوبهوتقوا»وحكمته«هاء«عرفالذيالخطاب
بالنيابةلاختيار»تبويرآللامةهذاأعشناوة.والحكومةألقضاء
بناأهلكهوالذيالأعوهذاإن:فقألمنهاصريحوبتفويضعنها
.رةهقلأ~إلآيتحمله9وأولهصلحبواإلاأخو»يصلحلأ

اللينحالفيوأملسكمالث~ةحالفي.شاكملنفسه»و.~
لمايعمونولايعنيهلابمايشاغللاالرأيذوشبرأيوأ~
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علىقويالبديهةعنديتحييولاالتعلممنيستحيولابهينول
هولمايرهملتقصيرولابعدوانهحلمنهالشيآيخورلاالأهور
أيضا:وقالالخاب.وهوعمربنوالطاعةالحذرمنعتادهآت

الفتنةعليهموخفتصلاحهمإلأبذلكأردلمإنيأداللهم
ماعليوأحرصهمخيرهمعليهمفوليترأيلهمواجتهات
و~وتعليقشرحكلعنغنيةالتسريحاتفهذهأرشدهم<<.

توريثاكانبكرأبياستخلافأنيدعيمنعلىحجةأعظم
شوريأكانعمرانتخابأنوالحقيقةبالخلافة.لعمروإيثارا
أن~يتها9وفيبكرأبيإليفزعتالتيهيالأمةلأنمحضأ
الأ~لتكونعليهاوردعتاتهعنهاوهللهبيعتهاميثاقمنأطلقها
المطلقة.التامةالخيرةبياهاوتصبحألتصرفحرة

فيعليهوألحوايستخلفأنالناسمنهطلبفقدعمرأما
دينهليضيعيكنلموجلعزاثهإنهرة:فأجابهمإلحاحاذلك

الشورىفإنأمرفيتعجلفإنميو.النبيبهابعثالتيوخلافته
فمنراضعنهموهوشواثهنبيماتالأينألستةءهؤطبين

بحقيجحفأنيردلمفعمروأطيعوأ.لهفاسمعوامنهمبايعتم
أنلوبلبينها.شورىالأ~يتركأنإلاأبيبلوحريتهامةاط

بستةعليهايشرأنفضلمنهابطلبولوشخصاعليهاريغرف
مناختيارفيحرةبعدهيثمللخلافة<أهلأكلهموآهمأفرا«
لااثو«التضييقهذافيأناسلحعنأنعمرتوقحوقدمنهم.تشاء

مصلحةراعىإنماولكنهستةفيعا«هموحصرالموشحين
أنعلىء.هؤطمنالخلافةتكونأنوهووالمسلمينا«مملام
سبيلعلىمنهذلككأنوانماإلزامأبذلكالأمةميلنىلمعمر



ألا~ذ~فطلابأجابأخرىومرةفحسب.والإثارةالنصيحة
ا~سإلى~دعإنفوخيرمني:منفعلهفقا.فعلذلك.يبقوله:
هومناستخلففقه~متخلفوانشاثهنبيتركهفقدأمرهم
فيعليهالناسإلحاحكثرولمابكر).أبا(يعنيمنيخير

ما.جاب:استخلف.ءلمؤمنينأميرايا~وصقائلين:الاستخلاف
توفيالذينالرهطأوالنفرهؤلاءمنألأمربهذاأحقأحا
أجتهادهإليهأدا»ماأكوبهذا.رأضعنهموهوسواثهوسول
أكثرمنعمرهمماوكلالخلافة.بأعباءللاضطلاعأهلهمفيمن
أميرا~ليكونوفاتهبعدنتخاب9با´المسلمونيعجلأنسوا«
أبنهإلىعهدوقدجماعتهم.بهويؤياوحدتهمبهاثهيعصم

تركثمالمضروب.الأجيضمنيتمحتىذلكعلىبالإشراف
ويحضهجمعاه~مةخيرارآهبمافيهاينصحهوصيةبعدهللخليفة
وأهمالإسلام.ومادةالعربأصلبصفتهمعراببالأالاهتمامعلى
منصبأنالناسيفهملثلاالحكمعنأسرتهإقصاءعموعملهما

بينمشتركحقهوبلالآباءهعنالأبناءيتوارثهإرثالخلافة
إلاهذايكونولابهأحقهومنإلايعطاهولاكافةائمسلمين
عنعمرسثلولماالملمين.منوالحلالعقدأهلباختيار
رجلتحملالخطابآلحسبأجاب:اثهعبدابنهإبعادسبب
الذينالستةتشاوروقه00شيء.الأمرمنلهليسالخلافةمنهم
إلىمرإنحتىبعضإلىبعضهمفتنازلعمربهمأشار
إلىماثلةفألفاهاالمسلمينآراءفاستطلغعوفبنالرحمانعبد
منهجبسلوكتكفللأنهعثمانفبايعوعلي،عثمانمنكل

ساثرشملتثمالستةبينأولآكانتفالشورىقبلهالخليفتين



آيقنولماعوف.ابنيدعلىألملمينمنالرأيوذويأ~بة
وهوأحدهماانتخبالناسجمهورنظييتفافلاذ7أنهما

بلقط.الشورىيناي7والتر~محضةشوريةفخلافتهعمان،

خينالناعلىيهلوهوالحدية،الأسايريبهمسلمفظا)هو

.بمهمتهمالقيا)

طريقعنالخلافةطالبأبيبنعليكذلكتقلدوقد
معةنيشرطأالإجماعوليىالمسلمين،أكريةمنالانتخاب

انتقادأماالمستقيل.قبيلمنيكوذيكادأمروهوانتخابكل
غيرهادوزالمنورةالمدينةأهلمنممدرتإنمابكونهاعلييعة
لهاوكاكالعاصمةإذاككانتالمدينةآناذفآمومردود،انالبللمن

علىالسياسيةةوالسيطالمعنويالفوزالرسولمدينةبصفتها
مكاذكلنيداثمآالعاصمةكأنتوقدالأخرى.الحوافرساثر
الحوافر.وزعيمةالدولةعدةتاأنهاباعتبارومقدمةمتبوعةوزمان

منصبأنينشلالواالخلفاءتعيينسيرعليهمارمما~ى
منجرىعماالنظربقطحالمسلينوأنصرف،انتخابيالخلافة
حكومتهمأمرفيتصرفوا~ودستورياعقلآالجائزالترشيح
المسلمينأمريكونأنتحتمالتيالقرانيةالقا~ةبمقتضي
أن_مقنعدليلأمامناوالتاريخ~شرعايجوزفلا.بينهمشورى
يصحلا.والمستتروا(صريحبالتوريثالإمارةالمسلمينعلىتفرض
الكتابأساميعلىالأمةشورىمجلسالاهاتوسيلفييبثأن

العوضإن.الإعلاململةستورواللالشريعةهماألذينوالسنة
نهجهاالتيالأساليبلنايوضحآنغآأوردناهالذيالتاريخي
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عليهاأقامالتيوالتجاربحكومتهمإنشاءفيلونألأوالمسلمون
وآحكامألناشئةالإعلاميةالجماعةتنظيمفيالراشدونالخلفاء
فلموف،الظأملتهاوالتجاربالأساليبتلكوكلآرضاعها«

الانتخابيةالحكومةتلكطبيعةفيإشكالولالساييبق
.والسنةبالكتابالمقيدةالشورىمنالمستمدة

.الإسلام<<فيألحكمأدأصولمنالأولالأهلهوهذا

ملكأالخلافةانقلبتكيفلنوىقليلآنقفآنبنا~رو~
معاويةيدعلى

ألسلفة:فصارالأمة

عنفنتحدثالإسلامفيالحكمأصولبيانإلىنعودهذابعل
وفيالحاكمة.السلطةمصدرهيالأمةأنوهومنهاالثانيالأصل
نأهمعة.سالحعةالحقيقةهذهتتجلىأسلفنا»الذيالتاريخيالعرض
وعنبلالأمةرئاسةفييخلفهمنتعيينعنكفلمافالرسول
المسلمينيعتبرأنهعلىدلإنماالمجالهذافيالوصيةمجرد
يستبدحتىمسيطرآعليهمكانوهادنياهمأمرفيبالنظرأحق
تتصرفلكي«دفوفى«دالمسألةتركفقددونهم.فصيرهمبتقرير
حكمعلىقادرةرشيدةمةكمطلقاحرآتصرفأسياستهافيالأمة
علىفغطإلرولاوصايةإلىلاهذافيتحتاجلابنفسهانفسها
عامفيماكلالمسلمونأدركوقدوسيا«تها.إرادتها

الأمط»الحكميوالرهنالبعيدالسياسيىألمغنمنالاستخلاف
أموهملتابيروكفاءتهمالسياسيللرشاأهليتهمعلىبرهنوأثم

موفقأسيوافيهاوساووأحقهاكاملالشورىأعوأحينبنفسهم



وتجمتالأمةسلطةتجسستالنورىمجلسوفيمحكما.
ويردبيعتهمنليعفيهمالناسبكرأبوجمعلمامثلاهذامنأكثر
تفويضاالامرإليهمويفوضوحكمسلطةمنقلدو»ماإليهم
بنعمرامتنعلمااللطانمصدرالأمةانكذلكور.ينامطلقأ.
بمنالنورىأهلعلىبالإشارةمكتفياالاستخلافمنالخطاب
ابنهيدخل.نأبىولماالمسلمينبينمنبالخلافة.~رراهم
مستمدةالسلةأنفحيثللإمارة.المرشحينعدادفياثهعبد
قيدكلمنحرةالخليفةانتخابحقوحدهافللأمةالأمةمن
فلولمعدوان.من.كلسيادتهاوعلىقهركلمنارا«تهاعلىوآمنة
مبولالرآنالترخاطبلماالسلطةمصدرهيالإسلاميةالأمةتكن
الملمينأمراثهجعلولما،9بمصيطرعليهملستطبقوله:
الراشدينالخلفاءعهدفي0الرسولخلافةكانتولما.بيدهم
الذيالمظهرهوفالانتخابالمؤمنين.منالشورى.هلبانتخاب
عما«وأقوىإرادتهاعنترجمان)فصحوهوالأمةسلطةبه~
سيادتها.عليهتقوم

الأمة:مصالحبرعاية~ةالسلطة

لابحيثأخذهالمنالمطلقالتفويضتقتضيالبيعةهل
هامالدفةبهذهالبيعةفهمإنيسألون؟وهميفعلعمايسأل
أهمهاالتيالمؤمنينحقورهنالخليفةعلىاثهأوجبهلماصريح
يدنميثاقهيإنمافالبيعةوسلطة.حكمكل~رهمأنهم
والواجباتالحقوقعلىقائمنفسهالميثاقوهذا0ورثيسهاالأمة

الميثاقذلكبمقتضىوالأ~والمحكوم.الحاكمبينالمتبادلة



أودينهافىالأمةمصالحبرعأمهمصرخامهوجميعمنصبهفيمقة
الرسولإليهوهدىالكتابفيتعالىاقهفرضهلماتبعاممامها
فيتحدثلماطالبأبيبنعليأشارهذامرالىالهادية.بسنته

اثهلكتابددالقاوىءوهوبالخلافةالناس.حقعنالسقيفةاجتماع
الرعيةبأمرالمضطعاتهوسو!«بسننالعارفاثهدينفيالفقيه
ذلكوالى.بألسوية<<بينهاالقاسمالسيئةالآهورعنهاا~افع
اثهأطعتمافأطيعوني0دقال:حينخطبتهفيبكر.بوآشاوأيضا
لمآنيالناسأيها:علموا~عليكمليطاعةفلااثهعصيتفإذا

فإذاكأحدكمإلاأناوما...خيركمأكونأنالمكانلهذاأجعل
أفصحوقد.فقوموني<<زغتمراذافاتبعرنيا~قدوآيتموني

فهوالمسلمينأمروليمنأدإنهقال:إذالنطاب~ى~ز(ك~
منلسيدهالعبدعلىيجبهامثللهمعليهيجبالمسلمينعبد

أعدل«أإن:عثمانقالهماأيضأولنذكر.مانةدد9او.داءالنصيحة
لهممافتععلوهمعليهموفيماالمسلمينأمووفيتنظرواأناليرق

يعلنألمسعدبنعميرعصرعاملوهذا.عليهم<»بماوتأخذوا
وليسالسلطاناشتلمامنيعاالإسلاميزال9«0حمص:منبرعلى
بالحققضاءولكنبالسوطضربأولابالسيفقتلااللطانشرة
.بالعدل«<وأخذا

يلزم~هيإنماالبيعةأنينكرأنلأحديحقهأابعدفهل
منواحدهوإنماالملكوأنوالمحكوم،الحاكممنكلبه

لأحدوهلومسؤولية؟حملاأكثرهمجعلهمنصبهأنإلاالمسلمين
خادمهم0«يصبحإنماالمسلمانأمربتوليتهالأميرآنفييماري.ن

شريعتهم~اسةفيوالأمانةالنصيحةلهمعليهيجبالأكبو«<



إنبالعدل؟والأخذبالحقالقضاءأسامىعلىسياستهمومباشرة
عنأفصحنالها_الإذعانمنلنامناص~ولاالحقيقة~هأقرونا
الإسلام.فيالحكم.صولمنالثالثالأعمل

الإسلام:فيثورىالحكم

الإنلاميالحكمنظامأنوهوالرا~الأملعنالآنونتحدث
يقول:حيثالموضوعهذافىصريحوالمرآنالشورىعلىيقوم
عنقبلمكلمناوقا.9وىبينهمشووأهرهمالأمر،فيوشاووهمط

ودقةبجلاءوبيناالراشدينالخلفاءبانتخابالمتعلقةالحوادث
فيالمسلمينمجالسفيالشورىاكتستها<لتيالمظاهرجميع
لينالأوالمسلمينبأنناطقشاهاإذافالتاريخالأول.الصدر

فيصادقاأميناتطبيقاالشورىطبقواقدينالمهتدوخلفاءهم
العامة.السياسيةحياتهمفيلهمعنتالتيالظروفجميع

الأحكاممنالإمارةصاحبيلزمماعلىالفقهكتبوتنص
الحزمأهلإلىوالرجوعأعضلفيماالرأيذويمشاورةمنهاالتي
الظفرأقوب،منفيكونللالزمنويسلمالخطأليأمنأشكلفيما
علىفتوكلعزمتفإذأالأمرفيوشاووهم9لنبيهتعالىاثهقال
أمد»مامعبالمشاورةثيولنبيهأمرهفيالتأويلأعلواختلف.9»1
أموهأنهيقولمنفمنهمالتأييد.هنوأعانهالتوفيقمنبه

عليه.فيعملفيهالصحيحالرأيلهليستقرالحربفيبمشاورتهم
هنومنهمأعورهم.لأرشدهدواإلاقطقومتشاورماقيلوقد

أولمالنفوسهم.وتطييبألهمتأليفابمشاورتهمأمر»أنهإلىيذهب
امرهإنهآخرونويقولالنفع.منبهاوعا«الفضلمنفيهاعلم



عنكانوانالمؤمنونفيهاويتبعهالمسلمونبهليسنبالمشاورة
.)36مى(ماور«يغنيأمشورمهم

علىالشورىأوجبالهإنقلناإنالمقيمةإلىأقربونكون
فيمااختلفالتيالنبيلةالمقامناهذهلجميعموخياوموله
منأوالولذويالرسولعلىددالشووىوجبتوذا.المؤلون
ا~بتوفيقومسددأبالوحيمؤيداالسلامعليهكانأنهمعالمؤمنين
منهمونمابأنبياءليسواوهمالأمراءعلىتجبأنيافبالأحرى
.الناس«<جمهور

التيالمسائلوفيأزدادمتىإلايستشرلاأنللا~وليس
دونأشياءعلىالمناورةيقمرأنلهليسأصحوبعبارةيشاء،
أهلليجعلوذلكالإجراء«بعدأوالتنفيألدىيشاورأنولاأخوى
.وكفىالمبداأجلمنيطلعهمأوالواقعالأمرأمامالشورى
جهةومن،جهةمنهذاالتشاور<<بعدإلايكونلاددفالإبرام
واجبةفالشروىحالكلوعلىيطاع.لالمنرأيفلاأخرى
المقصودونما.9بينهمشورىوأمرهمط:يقولالذيالقرآنبنص
فيحقها،السلطةمصدروهيالأمة«تستعملأنوجوبهامن

(المستشرق.السياسةسيومراقبةوفيشؤونهاتدبيرعلىالتعاون
عةوالالأميرتضافرشأنومن.الخلافة)كتابفيللأرنوتوقاس
وجوههاعلىالأهورويجريوجورحيفكلعنيصدفأن

علىمعارنواولاوالتقوىالبرعلىوتعاونوا9.الصالحةالصحيحة
الغيعلىوالأميرالأمةتتواطأأنالمستحيلومن8وأنوالعهالاثم

الذيالشورىكنظامبينمماالتناصفيضمنشيآولاوالضلال،
ملاح<.الحاقوفيحكمةالسياسةوفيوشدالتدبيرفيهو



:سلاهية9األدولةوسياسةألمسجد

الشورىوحكوةالإسلامديموقرا~فيهتجلتمظهووأجلى
فييستعينكان.ألخليفةفقا.عليهمالهرضوانألصحابةمجلس
ائصحابةكبارهنيتألفألشيوخمنبمجلسأ~ولة>شؤونإ«أوة
ألمدينةمسجدفييجتمعونوكانوأالقبائلورؤسادالمدينةوأعيان
الحكمنناموكان.تهمامتشار«ونأمرآيقمعلاألخليفةوكان
ألنندمإلىيكونماأقربللإسلامألأولي:سنةالثلاثينفي

)أ~تاويذكتا،»امختصوفيعليأميرودلسيدالجمهوري

يكنفلم00العصر.هزأفي~امبرلمانبمثابةكانفالمسجد
إلحياةمركز.يضآكانبلفحسب،للعبادةمكانأألمسجد
ألسفراءألمسجلفييستقبلألنبيفكانوالاجتماعيةالياسية

فيالعنبىعلىهنالمسلمينجماعةويخطبالاولةشؤونيرويل
تتهترمحمرأعلنينةالملمنبرفوقفمن.و!لدينيةددالسرميثالأهور
هز»إلىألسيرعلىقومهوأستحث>لعراقفيألمسلمينجيوش
كما.نفسهعن«انحعثمأ.نوقفأيضأ!لمنبىعليومن.البلاد
الجمهورقليالعنبىفوقمنيلقياستخلافهعندالخليفةكأن

فكأن.ألحكمفيسياستهعنبيانبمثابةهيالتيليناطخطبته
ا:لأممفيألدولةسياسةبيانمنهيلقيبالعرشأشبهبألكألمنبو

.أ~~)كتابفيأرنواتوماس(المستشرقي.الدستورية



قال.المسؤوليةمبداعلىكلهاتقومالإسلاميةالحكومةإن
لهذافالأمة.رعيتهعنمسؤولوكلكمراعكلكم:اثهرسول
وتسألهنفسهالأميرتراقبهكماأميو،الدىوتسألهمولاتهاتراقب
بنعليالإمامقالكماالأمثالعليهتعرضالذيأثهكتابىلل
.والحكو~أمةايخصفيماهذاطالب..بي

وزارتهولوكانتمثلآفالوزيربينهمفيماالولاةإلىيرجعما.فأ
منوأنغذ»تدبيرمنأمضاهلما!لإمام«أبمطالعةملزمتفويضوزارة
بأنكذلكملزموالإمام.كالإمامبالاستبداديصيرلثلاوتقليدولاية
الصوابوافقمامنهاليقرالأهوروتدبيرهالوزيرأفعاليتصفح
اجتهادهوعلىموكولإليهالأمةتدبيرلأنخالفه«ماويستدرك
.)29صوماورديمحمول<<

والحقيرمنهاالجليلوتصرفاتهاأعمالهاعنالحكومةوهسؤولية
الظلمةمنشاكلتهمعلىومنالبغاةالمسيطرونإلاينكرهلاأمر

وجلعزفهواقهأفعالهعنيسأللامنهناككانمواذاالفجوة.
يفعلعمأيسأللاالذيشأنهفهوجلكافة.الخلقمنغير»دون



فسؤولية،كليرفضونالذينالغاقميان.يسألونوهم
لسلطانيحسبونولامشيئتهم،بمحضالرقابفيويتحكمون

«ونخاصةلههوفيمااثهيشاركونلقومحسابه،عليهمالأمة
.كلهاالمخلوقاتمنسواه

عليهمالأمةوحقاثهحقيعرفونولونالأالخلفاءكانلقد
.مروليمنإنه:الخطاببنعمرقولهذاعلىدليلوأقوى

العبدعلىيجبمالهعليهميجبللمسلمينعبافهوالمسلمين
.اراةالمافيالأمانةوأداءالنصيحةمنلسيد»

ماعلىومطعفيهأناوماأمأنتيعنمسؤولأنا:عثمانوقال
بعدماأستطيعو~أحدإلىأكلهلااثهشاءإنبنفسيبحضرتي

إليأمانتيأجعلولستللعامةمنكمالنصحوأهلبالأمناءإلامنه
.اثهشاءإنسواهم.حد

ولمرعاةيكونواأنالأيمةأمرإنه:عمالهإلىوكتب
9وجباةيصيرواأنأيمتكوليوشكنجباةيكونواأنإليهميتقدم
.والوفاءوالأمانةالحياءانقطركذلكعادوافإذارعاةيكونوا

...المهديونالهدأةالأيمةأيهاعنكماثهرضي

.تعالىاثهغيرعلىالأعمالىنالمسؤوليةيفرضالقرآنإن
وهورعيته«عنمسؤولراعكلأنتعلنكذلكالنبويةوالسنة
ويصدرأعمالمنالإنسانبعهدةيناطماجميعيشملعامأمبل
فهوالعمليةحياتهفيإنسانكلالعباأهأالزموانآثار.هنعنه
إنماالحكاملانألأمم<مصالحوتدبيرسياستهمفيللحكامألزم
وإلولاقالبلاغة)(نهجالأيمةوسفراءالأمةووكلاءالرعيةخزانهم

~ا3



أ~«يباشرونباسمهاالولايةيتقلدونإنماالشعوبوكلاءبصفتهم
ية9فالوالسلطةمصدرهيالرعيةإنوحيثعنها.بالنيابةالسياسة
ألمناهمبفيعنهاتنيبهممنإلىبهالقيامتكلفقوقهامنحق

قالوأمانة.و«يعةيكونأنيعدولاالحقفهذا!لعامة.والوظائف
عباده.عليوعرفاؤ«خلقهعثياثهقوامالأيمةإنماعلي:.لإمام
انكرمنإلافيهاالتصوفسري«لاجليلةونيفةإذآفالإها~
أحدمخاطبأ~يضآعلرالإماموتالوالعصيان.بالفسوتواثهحق

أنت.عانةعنقكفيولكنهبطعمةلكليسمححلكإنعماله:
رعية.في(تست)تفتات:نلكليسفوقكلمنمستوعى
سبيليويمخرءثوبهزيتبامتيايتقلأ»لمنليس!لعام«دفالوظيف
بهامطوقأمانةفوبأرألخاصة«وأغر:ضهالشخصيةممألحه

عليهاالقيامبحسنوتطألبهعنهاتألهانلهاالتيمة9اقباعمن
يأمركمأثهإن9تعالي:قالهمووة.و.كملمثالأفضلعليوادأثها
جميي!لأمةإلىيؤ«ي9منوكل.9أهلهأإثىالأماناتتؤدوا:ن
يومخصومأالناسأكثرمنيكونفإنهالحقوق»زلهايجبها

والماثلونوالمساكينالفقراءاثهعناخعممه_نوبؤسا<0القيامة
ورحالأمانةفياستدنومنالسبيل.وابنوالغارموالمدفوتون

الدنيافيبنفسهأحلفقدعنهاودينهنفسهينز«ولمالخيانةفي
خيانةألخيانةأعظمو.نوأخزى.أفارألآخرةفيوهوالخزى
(جنهجطالبهأبي(ابنيمة.3اغشالغشوأفظعالأمة
لابماوعاياهميسوسونالذينالضالينالولاةوأن)29ص

ونصيحةمراقبةلكلينقا«ون9والأممبإرا«ةيتقيدون9ويرضونه<
وأنكىو_ةموأشدماعلىلقادمونوألحلالعقدأهليقولاهما



تمخذأهقمتن:~هاعنيانسفلوبة:(أممنتتمجنىفئأتتى~فيعة.
لكماثهفإنواستبدادكمظلمكممننتقام9واألسيرينآيو
وألظاهرةوألكبيرةآعمالكمنةالصغمعنيسائلكمهادبالمر

نهبىلمأكرم.فهويعفوانآظلمفآنتميعابفإنوة.والستو
).29هى2جالبلاغة

ألأملام:فيألسياسةألطاعة

عرفألطاعة.ومنلخامالعربعلىم9أ~سأفوضههاخيرإن
الفرديةبحريتهمالتمسكشدةهنجاهليتهمفيالعربألفهها

النفسفيألإسلامنفوذقدوالغوضىهدألى)هرهافيوالغلو
.لحنيف~.ألدينبتعاليمائرهامبلغوقاسالجامحةألمربية

الإمامةفكا~متبوعرأيعلىالكلمةددلتجتمعالحاعةوتجب
حتىهةاطمضالحبهوانتظمتالملةقواعداستقرتعليه)هملأ

ألخاصةيات9الوعنهاوصارتألعاهةالأهوربهااستتبت
و)وليوالرسولاثه)طيعوا9القرآن:فيوردوقد)2ص(ماوردي
هكوهكمنشكفيبالطاعةعليكالحديث:وفي.9الأهرمنكم

أله:رسولقألالإسلام.فيالأهور)عنمهنالجماعةولزوم
جاهلية.ميتةهاتإلافيموتشبراالجماعةيفارقأحدليس
له.حجةولاالقيامةيوماثهلقيطاعةمنيدأخعهنوقال:
يمصهماومنوشدفقدووسولهألهلحعهنيوما:بكرأبووخطب
)مواثثهوالاعتصاماثهبتقوىأوهيكممبينأ.ضلالافل~
كلمةبعدالإسلامهدىجوامعفإنبهوهداكملكمشرعالأي

اثويطعمنفإن.~كماثه«9ولمنوا~عةالسمعألإخلاص
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الذيوأ«ىأفلحفقدالمنكرعنوالنهيبالمعروفالأمروأولي
اهأطعتماوأطيعونيخلافته:أولفيوخطبالحق.منعليه
الخطاب:بنعمروقالعليكم.لىطاعةفلاعصيتهفإذافيكم

وأعينونيالنصيحةواحضاربالمعروفبالأمرنفسيعلىأعينوني
حمهفيحقذويبلغلمإنهأيضا:وقالبالطاعة.أنفسكمعلى

المسلمين:إلىعقانبنعثماناه.وكتب~في~عأن~
والفرقةالمعصية~وكر»والطاعةالسمعلكمرضيقداثهإن~

فيهإليكموتقدمقبكممنالذينفعلوقدأنبأكموالاختلاف،
واحذواالهنصيحةفاقبلواعصيتموه«إنعليكمالحجةلهلتكون
ولاتختلفأنبعدمنإلاهلكتأمةتجدوالنفإنكمأعقابه
وتكونوادينكمتفوقواذلكتفعلواماومتىيجمعهاإماملهايكون
إلخ9..ييعآ.وكانوادينهمفرقواالأينإن9تعالى:قالشيعا

ويوفحالإسلامفيالطاعةجلاليبينتقاممافجمع
محاسنهافيويرغبالصالحةصفاتهاويرسمالساميةمقامدها
البهية.

بالمعروفالأمرلأوليتكونالتيهيشرعاوضةالعففالطاعة
بقدوالرعيةطاعةيستحقونالذينهؤلاءأيالمنكرعن«النهي
الرعيةعنسقطعصرهافإذاالعادلةوأحكامهامراثهلأو~عتهم
فيذوحقيبلغلمعمر_قال_كماأنهذلكلهم،الطاعةواجب
اثه.معصيةفييطاعأنحقه

لمنالمحكومومنامراثهلأوالحاكممنالشرعيةفبالطامحة
الحقوقوتحفظالأمةأ~ويعتزالملةوحدةتصانبالحقتولا.



الرعيةعلىتجبالتيهيالطاعةوتلكالمصالح.وترعى
عزيزة.حرةرعيةبمفتهاالإسلامية

بهذهوالطاعةوالحرية،العدلضمنإلاطاعةلاأنهوا~~
الوئامبهاويدومالألفةعرىبهاتستوسقالتيهيوالقيودالشروط
منذكرناهبماالإمامقامإذا:ورديالماقال.والحكومةالأمةبين

لهووجبوعليهملهمفيماتعالىاثهحقأدىفقدالأمةحقوق
حالهبهيتغييوالذيحالهيتغييلمماوالنصرةالطاعةحقانعليهم
والثانيعدالتهفيجرحأحدهماشيشانالإمامةعنبهفيخرج
لهبمايتذرعأنللاميريصحولا.)63/64(ص.نه8فينمتى
منلهايجبماعليهافينكروالطاعةالسمعمنالرعيةعلى

.والسياسةوالشرعالعقلبمقتضىالحقوق

اختلفولكن.فيهاالأمرلأوليبالطاعةمأمورةالأمةآنحقيقة
أخرىوتارةالأفرادهمتارة:فقالواالأمرأوليتأويلفيالمعبرون

إنهم:فنقولالخلافهذاعننحنولنخرج،العلماءهم:تالوا
وفضيلتهمبورعهميستحقونفكلهممعاالأتقياءوالعلماءالأمراء
فسدتفسدواوانالأمةملحتملحواإنءوهدأةأيمةيكونواأن
.الشريفالحديثفيكما

والولاءالطاعةمنعليهالهيجبفيمارعيتهالأميرذكرفإذا
آميريأطاعومنالثهأطاعفقدآطاعني«من0:الرسولبقولمستا.لا
فقاأميريعصىومناثهعصىفقدعصانيومنأطاعنيفقد

أيهاكذلكأنتتأكرولكنالرسول،صاق:أجابتهعصاني<<
معصيةفيلمخلوقطاعةددلا:واللامالعلاةعليهقولهالأمير
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سياستكفيتسير.نشرطعلىوهطيعةسميعةلكفأنا_الخالق<<
.للمؤمنينورسولها~يرضا»حسنأسيرالي

هن~عيةفيماالهحقبأداءشرعأمقيدةللولاةالواجبةفالطاعة
ننامحفظعلىالقادرة.حدهاوهيا~نية.»ينيةاللألحقوت
.المصا~وكفالةالعام»الأمنوضمانوالحكومةالأمةبينألألنة

الذينألعادلللقانونبلالولاةلشخصالطاغةتجبولست
أحدقال.المسؤولونوحماتهالأوفياءوأمناؤهالتنفيذيةسلتههم

لالهأد:ةهوألذيكالخليفةالإسلاميالقانونإن:المستشرقين
لإحقاروالعملالاجتماعيةالمصلحةغيرنترضمنلهيكون
وألمصلحة.القرآنعليهنصكماالباطلوازهاقألحق

قابلألإسلافيفأ´لقانونوعليهالرجالبتغيوتتغيرالاجتماعية
.))00ط»د~اه635.9(والارتقاءللقير

الرأي:حرية

علىددبالكلامالإسلامفيالحكملأمولالبيانهذاونختم
00الوأيحريةوهوالخامسالأهل

أمرانالرأيو~يةالدولةسلطةأنالناسبعضيظنقد
متان.متلانبلمتوافقتانىأنهماوالحقيقةفيان.متنامتعارضان
مقامفيهاتقومحاكمةسلطةبدونأمرلهايقوبو9فألجماعة
وتأكدتالجماعةأهووانتنعتالسلطةوجدتومتىألوازع.
فيهاتسودالتيأمةواالآراء.حريةمنهاالتيالأفرادحقوق
الرأي،حريةفيهاتنعدموالوازعالسلطةبفقدانالسياسيةالخوفى



الحريةعنتخرجهاوألواناأثكالآالحريةفيهاتتخذوبالامح
معقولقيدكلمنمطلقةالحريةتصبحإذالمثلىالحقيقية
والفتنة..العنفإلىأحيانأوتنقلبفكريةفوفىإلىفتستحيل
الأشد.حقوالحقالأقوىرأيالرأييكونإنماالظروفهز.وفي

نطاتىلهاالحريةأنوكما.الدولةبقيامتتعززكلهلهذافا~ية
تكونوالاتتجاوز..لامعينحدللدولةفكذلكتتعدأ.لامعقول
.0والافطهاالاستبدادعينهو.وهذاوالمشيئة،التصرفمطلقة

تحديدفيهوالرأيوحريةالحاكمةالسلطةبينوالتوفيق
فيالحريةحصروفيجهة<منتصرفهااثرة0والسلطةاختصاص

الذيهوالعاذلوالقانونأخرى.جهةمنالمعقولةها0حدو
التقييديقياهمابأمروالحريةالسلطةبين.الخلافحسميضمن

فيالحريةتستعملولاحق<بغيرالسلطةتتصرففلاالمشروع.
لحمايةحتمأعملتوعدلتأنصفتإنوالسلطةموضعها.غير

.0السواعلىالجميعمنهايستفيدحتىامرهاوضبطتالحرية

الحريةفكذلكالمجتمعلنظاملازمةالسلطةكانتوان
نظامبدونيكونلاالمجتمعأنوكماالأمة.لحياةضرورية
بالظلمالحريةتلاشتوحيثمابالحريةإلاتصلحلاالحياةفكذلك
واستحكمالخمول،0وسا،0الجموخيموالاعتسافوالإرهاتى
حركةكلهذامعواستحالوالجماعات،0الأفرافيالانحلال
الاعتبارولهذا.الأمامإلى0مطروسيررقيكلوتعرقلونمو
الحقيقتضيهبماوتنظيمهاالحريةصيانةولة0كلعلىوجب

ونصيرمساعد~للأمةالمشروعةالحريةضمانوفيوالعدالة.



علىوجبكمابيرية.التدومأموريتهاالسياسيةمهمتهافيللدولة
حمايةفيتجدأنالحياةفيحقهابكاملالتمتعتريدأمةكل

كانمنكاثنيدإليهاوتمتدبسوءالسلطةتمسهاأنمنحريتها
وعدوانبظلم

حريةلنصرةولونالأوالملمونالإسلاممحملتاذاالآنولننظر
والامة.الآفرادبينالرأي

وصحابتهالرسولوكانالرأيحريةنصرةعلىالإسلامقاملقد
عامة.والناسخاصةالعرببينالحريةهذهأبطال

أولفيالدعواتكجميعسريةسلامية9االدعوىأتبل
للرسوليعلنالوحيملكأتىحتىمنواتتمضلمثمنشأتها
حيزإلىالأولالريطورهامنالدعوةإخراجمنبهاثهأمرهما

عزاثهقوليسمعالرسولكا«فماوالحريةوالصراحةالظهور
فاصدعط:تعالىوقوله9الأ~بينعشيرتكأنذوأن~8وجل:
بالدعوةيجهرنهضحتىلاالمشركينعنوأعرضتؤمربما

والصدعبالدعوة،الجهرهووماحقا.الناسوينذربالأمرويصدع
أسمىفيللحريةصريحإعلانإلاالناسفيوالإنذاربالأمر

كلعنالإفصاحوحريهالعقيدة،وحريةالرأي،حريةمظاهرها:
وصلاحا.ورشداحقاالعقليراهما

الجهرفضاءإلىوالكتمانالخفاءطيمنالدعوةوبإخراج
والخنقالنفس،على>لضغطعهدالرسولاستدبروالحرية
وحريةصراحةكلهجديدامحهااواستقبلةللعقيلوالكبتللرأي<
الرسولوموقفوالحرية.الصراحةسبيلفيوبآخطارآفاتوكله
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لموعظمة.جلالموقفكانا~عوةعلىالارى،الطورهذافي
فيويتحملإليه،ويأعوبالحق،يناديأنفيهللرسوليكن
الخصوميرغمأنأيضألهكانبلءفحسبإذايةكلنموته

احتراموهوالضروريالخطيرالأمرهذاقبولعلىوالمناوئين
المضادة،بالعقيدة:لجهروحريةالمخالف<الر)ياءإبلحرية
الجديدة.ا~يعةإلىالانتسابوحرية

والعقيدةالوأيبحريةتقدمي!الأينالرسول)محابومن
ربحأبالدعوةالجهروبحفقدالخطاب.عمرينكبيراشوطأ
الرسول.علىالناسأشدمنكانلأنهعمرأسلميومعظيمأ
(عمرإليهالرجلينبأحبالإسلاميعزأنوبهالوممولدعافطالما
للإسلامصدرهشرحإذعمرإليهأحبهماكانوقدجهل)و~بو
الذيالموقفذلكأورعوماوضلالا.وغوايةعمايةجهلأباوزاد
المثلهيالتيبالشهادةعمربدأإسلامه!للرسولعموفيهأعلن
لاوحدهاتهإلاإلآهلاأنأشهدفقال:والعقيدةالرأيفيالأعلى
أهلهذاسمعفماورسوله!عبد»محمدأأنوأشهدله،شريك
وبعضالرسولكانحيثالأرقمأبيبنالأرقم_«ارالدار

لهادوىمكة)طرقفي(سمعتتكبيرةكبرواحتى_الصحابة
فالتفتبالدعوةالخفتيرقهلمثمفيه.كانمنوعلمهاالمسجد

وانمتناإنالحقعلىألسنااثه!وسولياوقال:الرسولإلى
وانمتمإنالحقعلىإ~بيدهنفسيوالذيبلى،قال:حيينا؟
بالحقبعثكوالذيالاختفاء؟ففيمعمر:فقالحييتم.

وعمرأحدهمافيحمزةبصفينمحفوفاالرسولفانطلقلنخرجن.
وماالمسجد.دخلحتىالطحين<<ككدياكأيد«له0الآخرفي
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بهالهمعهدلاكآبةأمابتهمحتىوعموةحمنتريشأبصرت
بالفار.~عمرالرسوللقبالتاريخيةالساعةهذهوفيقبل.
والباطل.الحقبينبهوفرقوقلبهلسانهعلىالحقجعلاثهلأن

إلىالاختلافمنالمسلمونعليهكانماعمويرضلمنعم
كانوقدقويثر..اضطها«اتمندينهمشعائرلأداءمكةشهاب
فيالصلاةمنتمكنأنوالعقيدةالرأيلحريةعمرنصومن

ويشاستشاطتولماواغمة.الشركوأنوفالمسلمينمعالكعبة
علىحنقأوتمزقتبعمر،ثمبحمزةالإسلاماعتزازمنغينآ
عظيمأشرآنفسهاعلىمنهاوخشيتالإسلامية،الدعوةانتشار
كلية.مقاطعةالمطلبوبنيهاشمبنيمقاطعةعلىتعاقدت
الذينوالصحابةالرسولعضدفيتفتلمالمقاومةهذهولكن

إليتريشلجأتثمبالعقيدة.والصدعبالرأيالجهرفياستمروا
علىتقبومعنيفةعريضةبدعايةالمحمديةألدعوةمعارضة
وعلىبالدليلالدليلوقمعبالحجةالحجةدحضمنالمجادلة
السمعةإفسادوعلىوالشتمالطعنبأنواعالخصممنالنيل
وقعتإذاالمثل:وفيوالمفتريات،بالأكاذيبالشهرةوتشويه
الدعايةهز»فييندرجومماجيف.الأراكثرتويفالمخا

شياطينهاأحدالحارثالنضوبنأناطتقريشآءأنالمعاكسة
والتياتهإلىللدعوةيعقدهاكانالتيمجالسهفيالرسولبمعارضة
تقوىالأفكارولكنالعقيدة.ونصرةبالرأيللجهرمظهوأكأنت

الطفيلىفهذابالخصومة.وتنتشربالاضظهادوتعتزبالمحاربة
لثلابالرسولالاتصالعنتصدهأنتريشحاولتقدمثلآالدوسي
الرسول.يأتيأنألاأبىولكنهبيانه،بسحوزعمهافييغتر
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.الكلاممنوالقبيحالحسنعليهيخفىلاشاعرلبيبأنهفحيث
كاذنإذيقولماالرجلهذايسر.ذمن.تالكما_يمنعهفما
.وقومههو.سلموتد.تركهقبيحأكانواذتبلهحسنأ

هجرة~عظيمأانتصارأوالعقيدةالرأيحريةانتصرتوقد
ننرهوبعدوحكمتهبذكاشهالرسولأذذلك.المدينةإلىالرسول
ويهودونصارىملمينمنيربسكازجميعيؤمنأناستطاع
وحريةبعقيدتهالتدينحريةنريقلكلويضمنعقائدهمعلى

الفزره.دركهملمااليهودانقلبثم.وموادعةرفقنيإليهاالدعوة
وتدالجدلطريقعنعليهاالعربفأعلنواالإسلاميةالعقيدةمن
ليبوابالإسلامأحبارهمبعضنتظاهروأبالمتهزعانفهمنكانوا

إليهموانضموعقيدتهمرأيهمعنلهمنتنةالمسلمينبين
وتدعقيدتهومقاومةللإسلامالكيدعلىجميعافتعاونواالمنانقوذ

.يرةالشالجدليةالعربهز«منالمرينالرسولعانى

منالإسلاميةالدعوىبهامرتالتيالأطوارهز»جميعففي
الجدليةالحربإلىوالمقاطعةايةبالإذوالعقيدةالرأياضطهاد
الرسولكانوالمهاترةبالحجاجالخصمومناوشةللدعايةبسلاح
فيوادخالهاالنغرسفيلتثبيتهاويعملالعقلبحريةينادي
العامة.التقاليد

المتشوقينمنجاراهمومنالنطعالإسلامخصوميدعي
التعصبعلىقائمةكانتإنماالمحمديةالدعوةأنا~
الإسلامو.نبأموها،يعتصملامنكلعلىحوبآكانتإنهاحيث
أولشكويستشهدالسيف.وحدالعنفبوساثلانتشرإنما



ملام9أغيربيتخومنكا:تعالىكقولهالقرآنبآياتالمتنطعون
:تعالىوقوله.لاالخاسرينمنالاخرةفيوهومنهيقبلفلندينأ
مايحرمونولاالآخرباليومولاباتهيؤمنونلاالذينقاتلواط

الكتابأوتواينالهمنالحقدينينونيلولاورسولهاتهحرم
.الخلاصاغرونوهمياعنالجزيةيعطواحتى

سالمقلبالجهادالمتعلقةالآياتمنوأمثالهاالآياتههلولكن
العقيدةخصوماستعملأنوبعامختلفة~ظروففينزلتإنما

مناوشتهافيوالقوةالشدةوساثلواليهودالمشركينمنالإسلامية
فمن.السلاحوأنواعبالسيفشعراءحربأعليهاأعلنواأنوبعل

الحسام~الحربتعلنأنالمشينوالخرقالمهينالضعف
هذاويحملهمساكنأمنهميحركأندونوالمسلمينالإسلامعلى

الحديدوفلبسلاحهالخصموقهربمثلهالشردفعمحلىالعدوان
.بالحديد

الرسولكانوالقوةالبطشإلبىسلام9ااءأعليلجأ.نوقبل
الخنةوالموعظةبالحكمةربهمسبيلإلىيدعرنوأصحابه
الآيةوفقيسيرونوكانواءأحسنهيبالتيالناسويجادلون
•الفيمنثلالرتبين~يناللفيإكراءلاط:الكريمة
فوساثل.هوموليهاكاوجهةفليكفر.ولكلشاءومنفليؤمنشاءفمن

فأخذواالخصومموقفتغيرأنإلىمحضةسلميةكانتالرسول
والجهاد.والحديابالسلاحويحاربونوالرعيلالإرهابيستعملون

بمكةالرسولقضاهاعاماعشرثلاثةبعدالإسلامفيشرعإنما
اثأمرولما.والعقيدةالرأيحريةإلىوألحجةبالرفقااعرةفي

عاديةأنفسهمعنفعونيلبهممايمكنهمأنأرادبالجهادالمسلمين
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أغراضفيوالآيات،وعقيدتهمرأيهمحريةبهويحمونالأىاء
كافةيقاتلونكمكماالمشركينوقاتلواط:وصريحةكثيرةالجهاد

لقديرنصرهمعلىاتهوإنظلموابأنهميقاتلونللأين~اذن•
وقاملوا~.اتهوبنايقولواأنإلاحقبغيرأياوهممنأخرجواالأين
ينالمعتايحبلااتهإنواتتولايقاتلونكمالذيناتهسبيلفي

والفتنةأخوجوكمحيثمنوأخرجوهمثقفتموهمحيثواقتلوهم
تلوكميقاحتىالحرامالمسجد~تلوهمتقاولاالقتلمنأشد
فلاانتهوافإنالكافرينجزاءكذلكفاقتلوهمتاتلوكمفإنفيه

الآياتهذهفيالمسلمينالهأمرفهل.لاألظالمينعلىإلآعدوان
علىالجهاداثهأوجبهلوبعبارةالموادع؟المسالمبقتلمثلآ

علىوالاعتداءللعقيدةوالتعصبللرأيالتحزبلمجردالمسلمين
الإسلاملأعداءلكانالحقبهذاالمسلمونأمرلوالمخالفين؟

حيثولكن.باطلآبهاتهموهبماالإسلاميتهمواأنالتنطعوشيعة
العدوانمنأصابهممالدفعالجهادعليهمفرضإنماالمسلمينإن

لابأنأمرواإنهموحيث،حقبغيرالديارمنالإخراجمنهالذي
ظلمابهرمواممابرءاهفهموقاتلهماءالعلناصبهممنإلايقاتلوا
منكفرواالذينقوليضاهونبأفواههمقولهم«أذلك.وبهتانا
.يؤفكون<»أنىاتهقاتلهمقبل

منالمخالفينمحوا~ةالرأيحريةنصرالرسولأنوكما
أطوارجميعفيبهاعملفكذلكواليهودوالنصارىالمشركين
.فيهاالوحيهقيلالتيالمسائلفيإلآألمؤمنين،بينحياته
فيوشاورهم9:قالحيثبذلكتعالىاثهأمرهفقد.عامةوبصفة
الاستبدادمعتتنافىوالمشاورة.لأبينمشورىوأهر~•الأمر
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وافطهادالآراءلخنقمحاولةكلمعوتتعارضالناسدونبألوأي
هيالوأيوجرية.بالوأيالجهرحريةالشورىفأساسالأفكار.

يملكهماأعزوهية،مستمسيطرةفوديةحكومةكلأعداءألد
ماأشرفوالعقلالعقلكمالهيلأنهاالنفسحقوقمنالإنسان
الحيوان.عنالإنسانيميز

وفيهعقله.المؤمنودعامةدعامةشيآلكلالحديث:وفي
شيآولكلالعقل.المؤمنآلةوانوعدةآلةشيآلكلأيضا:
العقل.الدينودعامةدعامةشيآولكلالعقل.الموءومطيةمطية
«لاا~~اع~مو~العقل.العبادوغايةغايةقومويكل

العقل.المجتهدينوبضاعةبضاعةتاجرولكلالعقل.العابدين
خرابولكلالعقل.ألصديقينبيوتوقيمقيمبيتأهلولكل
ويذكإليهينسبعقباموى،ولكلالعقل.الآخرةوعمارةعمارة
ولكلالعقل.بهويذكرونإليهينسبونالذينالصديقينوعقببه

العقل.المؤمنينوفسطاطفسطاطسفو

الر~لوصفهكماوهوكلها،المثابةبهذهالعقلكانفإن
صفاتمنبهيختصماحفالأقاسالواجبفمنأعظم،ا

وجود»<عنيعلنلاالعقلوانفضاثل.هنبهيمتازماووعي
آلةهوفالرأيبالوأيإلأمزاياه<يظهرولاوظاثفه،يؤديولا

يستوفيوهلغاية.لهوالعملعمدةللعملوهووعدته،العقل
توجدوهلالو~ي؟حريةبدونوالسياسةالدينفيحقهالعقل
ماكلفيوالعملوالقلمباللسانعنهالتعبيرحقدونالرأيحرية
الرأيفحريةالعادل؟القانونوأباحهالاجتماعبةالمصلحةوافق
الناس.يضوولاالمجتمعينفعفيماعنهالتعبيرحقحتماتقتضي



عناصرمنعنصرابصفتهللإنسانالطبيعيةالحقوقمنوهي
يجبماكلعنناالطبيعيةالحقوق~قلناوان.البشريالمجتمع

أيسياسيا<<أدحيوانابصغتهوالمعنويةالماديةالحظوظمنله
وهيالبديهياتدد0دمنالحقوقفتلكمدنيا.شاعراعاقلا،مخلوقا

الوجودفيهيبلالحكومات،بهاتجو«ولاالقوا~نينتخلقها~
ولمعبثايخلقكملمسبحانهاثهد«فإنقانون«كلمنأمبق
آثاركمسمىقد.عمىولاجهالةفييدعكمولاسدىيترككم
البلاغة(نهجشيآلكلتبياناالكتابعليكملوأننأعمالكموعلم
بماإلاتجودأنيمكنلاحكومة()<<.وكل56آ/55صجا
انمطلقامجوزلاوالجماعاتالأفراديلكوالحقوقيلكأ.تملكه
القيامفيوظيفتهاتنحصرإنماالتيالحاكمةالسلتبهاتستبد
بينالمشتركةالمصلحةوفقالعامةشؤونهابتدسالجماعةعلى
ومنمستقيمة.حكومةلكلوالغايةالأصلهوفهذاكافة.الناس
السياسية،السلطةتحديدعليهينبنيالذيالمبدأنستمدهنا

التدبيرمجالفيالحكومةتتقيدبموجبهاالتيالقاعدةونقتس
مطلقةفيالحاكمةفالسلطةأخرىوبعبارةألسيامة.ووساثل
لحكممصدراالشعبمننفوذهاتستمدلأنهاالأمةأ~فيالتصرف
وهوالعامالخيرفيإلاألنفوذذلكتستعملولاوالسلطان،
«أفعلةواتلاف.عدوانكلمنوحواستهاالإنسانيةالحقووضمانة
موالسببوهذاالاتجاه.هذافيداثمآالعملهوالحكومة<0وجود
السيرعليهاوتفرضالحكوماتتقيدالتيممأسالدوضعفي

يضمنشيآولا<0محايةأدالومسؤولياتددالمهنةددواجباتبمقتضى
صادقا.نزيهاتطبيقاوتطبيقهالعا«لكالقانونالإنسانيةالحقو~



:أولا:بثلاثعادلآيكونإنماالتشريععلماءعرفهكماوالقانون
،العاموالصالحالمشتركالخيرومرماههدفهكاناذاوذلكبغايته،
:وثالثأ.مختصةتشريعيةسلطةسنتهإذاوذلكبواضعه،:ثانيأ

بالسويةكلهمويعاملهمكافةللناسيصدرأنوهوبصورته،
.التامة

الإنائيةالحقوقوأقدس.هممنالرأي<<«أحريةأنوالخلاصة
دائمةأمينةصيانةتصونهاأنالحاكمةالسلطةعلىيجبالتي

الدلالةصريحالوضعمحكمعادلبقانونلضمانتهاوتعمل
مااستخدامانسانكليستطيعوحدهوبهأا.التطبيقمحيح
مذهفيسعادتهوراءللعيوكمالرشامنبالعقلاثهوهبه

رأيهعنالإفصاححقمنفردكليتمكنأضبطوبعبارةالحياة،
ماالأفكارمنالأساسهذاعلىفيبديالعادلالقانونداثرةفي
ذلككلفيوهويريد،هاوالنشروالكتابةبالقولمنهاويذيعيشاء

فمالحاعملمنطوالاستعمالالتصرفسوءعنشخصيامسؤول
.للعبيالابظلامربكومافعليهاأسادومنفلنفسه

رأيناوقدوالواجباتالحقوقمنذكرناهماكلأقوقدوالإسلام
إنماآنفابيناوهوكماالبحثهذامنمواطنفيجلياواضحاذلك
نصركيفعلمناوقاوالعقيدةبالرأيالجهرحريةعلىقام

لماالحسامبحلثمأحسنهيبالتيالحرية<<أدمبادىءالرسول
الراشدونالخلفاءحادوما.والمناوشونالخصومهذاإلىاحتكم
ينصحونكانواكيفبنامرفقد.أبداذلكفيالرسولمنهاجعن

المؤمنينويرغبرنالرأيذوييشاورونكانواوكيفوينتصحون«
.والانتقاداتوالملاحظاتالآراءمنصوابايرونهماإبداءفي



محنهماثهرضيلأنهمهطعنآسيرتهمفيونيجكالناسكانوقلما
ووجاءللهوطاعةاثهمنخوفاويحامبونهاأنفسهميراقبونكانوا
منوعيونأنفسهممنرصدعليهمكانوبعبارة.اثهمنالثواب

(نهجأنفأسهمدوتملأعمالهميحفظونصدقوحفاظجوارحهم

د»مسؤوليتهم»ديوفونفكانواأعمالهمجميعفي)315صا~

أثهورضىوعدلهملتقواهموانهموجليل«حقيركلفيحقها
.لراشرينبامموأعنهموالأمةوالرسول

نيهيبتهوشدةشحميتهتوةعلىالنطابعمرينوهذا
الجقنيبالصرامةحدورها<<نيالأبكارأخافإنهأدحتىألقلوب
ماأثبتاوقدالأمال.خيرالرأيحريةنيلافربقدوالعدل
انتقادنيرغبةيوماعمرتعفقدسرادةبناذعمرمعلهجوى
غدوابالامحمرحباقائلا:كذلكالخليفةفارتاحأعمالهبعض
لهشرحمهالأمةتعيبهماعليهوعدددارهنيبهفلحقوعسياا
سرادةابناتنعحتىوالعكمالمقاصدمنذلكنيماعمر

منالخطابعمرينعنأثرماخيرومنمميره.واعلمأذ
علىأعيونيتوله:الرأيبعريةالجهرعلىتحثالتيالأحاديث
ولاالصيحةواحضاريالمكرعنوالهيبالمعروفبالأمرنفسي
عليهفعابالأ!اتقرجل:لهقالأدومرةأمركم.مناثهفي

عمرعليهفردذلك،بملالمؤمينأميريخاطبأنبعضهم
تتولوهالمإذانيكمخيرلاقال.مانعملي.فليقلهادعهقائلا:
منالجليل:الخليفةهذاأقوالومننقبلها<<.لمإذافياخيرولا
يومأعمرفربوتدعيوبي.إلىأهدىمنإليالاسأحب
بيهمفررحتىمهوذيتوفأحوضعلىالحرمفيونسا>وجالا



فلقيللنساء.وأخرىللرجالحياضتتخذأنقبلمنأمروكان
فقالهلكت؟قدأكونأنأخافله:فقالالحادثهذاإثرعليا
عزاثهحرمفيونساءرجا~ضربتفأجاب:أملكك؟وما:علي
كنتفإنالرعاةمنراعأنتالمؤمنين!أميريا:عليفقالوجل.
ضربتهمكنتوان.اتهيعاقبكفلنواصلاحنصحعلىضربتهم
.المجرم!الظالمفأنتغشعلي

بالرغمبالرأيالجهرحريةينصركانعليالإمامأيضأوهذا
ذويوظهورالقلوب«فيالهيبةبضعفزمانهفيالناسفسا«عن

الخليفةأقوالفمنوالفتنة.البغيأهلوكثرةوالسفهالوقاحة
العبادعلىاثهحقوقوأجبمن:ائرأيحريةبيانفيالراح

وليسبينهم.الحقإقامةعلىوالتعاونجهدهمبمبلوالنصيحة
فضيلتهالدينفيوتقدمتمنزلتهالحقفيعظمةوانامرؤ
صغرتهوأنامرؤولاحقه.مناثهحملهماعلىيعاونأنبفوق

عليه.يعاناوذلكعلىيعينأنبدونالعيونواقتحمتهالنفوس
استثقالابيتظنواولابالممانعةتخالطونيددلاقوله:هذاومثل
الحقاستثقلمنفإنهلنفسيإمحظامألتماسولاليقيلحقفي
عليهأثقلبهماالعملكانعليهيعرضأنالمدلأولهيقالأن
نفسيفيلستفإنيبعدلمشورةأوبحقمقالةعنتكفوافلا
مناثهيكفيأنإلافعليمنذلكآمنولاأخطى،أنبفوق
لربمملوكونعبيدوأنتمأنافإنما.منيبهأملكهومانفي
فيهكنامماواخوجناأنفسنامننملكلامامنايملكغير»ربلا
البصيرةوأعطانابالهدىالضلالةبعافأبدلناعليهصلحناماإلى
<.0العمىبعد



<0المنكرعنوالنهيبالمعروفأدالأمريفرضلمالإعلاموان
يقولهذاوفيالعباد.صالحفيبالرأيالجهرلحريةتقريراإلا
جورارأىأوعليهفأعانحقآرأىاموءااثهأدرحم:عليمام9ا
العصرفيالرأي(حريةصاحبه.علىبالحقعوناوكاندهفى

).84~37ص2_الإعلامضحىالعباسي،

بحريةوالعملالانتصاحعنالحاكميغنيبالشريعةا~هل

الفكر؟

هلوهيالموضوع،فيأهميتهالهامسألةنثيرأنن9اونريا
أهلمشاورةعنبألكأستغنىوالسنةبألكتابالأميرتقيدإذا

~يةكلهكذاوخنقالأفكارإبداءالناسعلىوحجرالرأي
.الأمة(~)؟فيو«دنصيحةد»

المذهب1هذوتزسزالظهذالدحمىبهاتنذرعحجةأبلغ
نيبالشورىويأخذي1لر1حريةبمبدايعملكأذنفهالرسولأذ
الخلفادسارأثرهوعلىمريح،بوحينيهيتقيالاأمركل

الآراءسادرةيسرفىلاوالةالكتابفاتباع.المهديوذوذالراشد
ويأمررذألخيرإلىعوذيدأمةمكمولتكن9:تعالىتال.مطلقأ
.6المكمنويهرذ.لمعروفما

ورسولهعملكماثهفسيرىاعملواوقل9:تعالىوتال

بعليلكردالعريةوالحضارةالإسلاميالتشريع(نيوالاجتهادالرأيمسألة)8(
).62>9>2>(ص2



قظفيبالرأيالجهرحريةإثباتفيكافوهذا.لاوالمؤمنون
.الحقالقانون

الإماموبينوالزبيرطلحةبينجوىمانذكرالمناسبةوبهز»
عنالإعرانىعليهانتقدافقابالخلافة.بيعتهعقبعلي

أنعليالإمامفرأىبهما.سياستهفيالاستعانةوعدممشورتهما
اثهكتابإلىنظرتالخلافةإليآفضتلمابقوله:عليهمايرد
تنهالنبياستسنومافاتبعتهبهبالحكموأمونالناوضعوما

وقعولاغيركمارآيولار.يكماإلىذلكفي.حتجفلمفاقتديته.
لمذلككانولوالمسلمينواخوانيفأستشيركماجهلتهحكم
خاطبدينأولأدوالإسلام..غيركما.عنولاعنكماأرغب
حيوانمنالعظيمالخلقهذاأسرارفيالنظرإلىودعاهالعقل
للفكرهاالعنانفأطلقالعقلشأنمنالقرآنورفعوجماد،ونبات
بترجيحأيمتهيقولدينفيقولكوماواستدلالا.عظةقوتهشاءت
القلبطريقوالدينالتعارض،عندالشرعظاهرعلىالعقل

مصطفى(الشيخوالنظر.العلمطريقهماوالفلسفةوالعواطف
الرازق).عبد

يتقياكاذعامةبعفةعلياالإمامأذيكرأذلأحد~~
لزمأذالتقيدهذابهبلغولكن.حلانتهأموونيوالسةبالكتاب
سياستهنالماأسبابمنعدالذيالأمر.والةالكتابددحرفيةدد

فأدركهانباطلطلبكمنفأخطأهالحقطلبمنيس.الأفأتمن
وقوفهعليالإمامعلىالعلماءأخذوتد.هاا).مى_(نهج
نيوذالمجتهدالخلفاءملكه~خلافاالريعة<<ظواهر0دمد
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المرسلةوالمصلحةوالاستحان!لقيأسهنبهوعمئواسياستهم
أبيابنالعلماءأولشكومنومقاصدها.الشريعة«صولطبقأ

البلاغة«<.أدنهجكتابه:وشار~عليالإمامشيعةمنوهوالحديد
البالغةالياسةمنيتمكنلاشىالساإن:ئعلامة:ذلككلامومن
أمرهوتمهيدمكهصلاحفيهيرىوبمابرأيهيعملكانإذاإلآ

مابموجبالتدبيرالسياسةفييعمللمومتىقاعاته.وتوطيد
الكلاميكونو~حاله.يستوسقأوأمرهينتظمأنفبعيدقلناه
يصدرلمهوهماعليللإمامنسبةالبلاغةنهجصاحبأثبتهالذي
كثيرأأنو~مكور.المأالكتابتضمنهوانالرابعالخليفةمن
مماكبيرا-لحآأنكرواوالتاريخالبلاغةوأعلامالإسلامعلماءمن

وا.لأحاديث.والمكاتيبالخبمنالبلاغةنهجعليهاشتمل
التيالخطبأكثرإنقال:السنةمنهاجفيتيميةابنالإماممنهم
عنهاثهرضيوعليعلي،علىكذبالبلاغةنهجصاحبينقلها
وضعواهؤلاءولكنالكلامبذلكيتكلمأنمنقدراوأعلىأجل

البشرمنوغيرهعليكلامإنقالومنمدح.نهاوظنوا.كاذيب
كلامهفوقتيذالنبيوكلامأخطأفقدالمخلوقكلامفور

مخلوق.وكلامهما

الاستقلاليستلزملاوالسنةالكتاباتباعأنتقدمممافظاهر
~الفهمهذالأنالناس.دونمنبالرأيوالاستبدادبالأهر
شورىوأمرهم_الأمرنيوشاووهم9يقول:ألذيالقرآننص
الرسولوسيرةالنبويةوالسنة.9بمصيطرعليهملست.يبتهم

وماالحريةأصولمنالكتاببهجاءماتؤيدانالراشدينوخلفاشه
للمؤمنين.الشورىقواعدمنالشرعأقره

23)



بالرأي:الجهروساثل

في<0با~أيالجهر«أحقوالتاريخوالشرعبالعقلثبتهوحيث
نبديبهاالتيالوسيلةعننتساءلأنأمكنناالعادلةالقوانينحدود
والإصلاح.والإرشادالنصيحةفيآراءنا

عامةسلطانلذيينصحأنأواد«دمنشريف:~يثلنايقول
~كانوالافذاكمنهقبلفإنبه.يبخلولكنعلانية،يبذلهفلا
يفتحأنيتبارسلطانزيكلهلولكنحسن.هذاعليه«<.أدى
النصيحةتصدبهالخلوةفيواغبأيأتيهلمنصدرهويشوحبابه

الأ~اءأبوابيوتاأأنيستطيعمنتقدناصحكلوهلوالانتقاد؟
التيفالوسيلةوالهداية؟التبصيرمنعليهوجبمالهمليؤدي
لوإذساثار.الوكلهيوليستالوسائلمنهيالحديثبهاأشار
يمكنهلاالأميرأنلنالتبينواقعيةعمليةوجهةمنالمسألةبحثنا
سمحفلووالنصيحة«بالرأيإليهيتوجهونمنجميعيقتبلأن

أكثرهمماالذينالناصحينالناقدينجماهرعليه~زدحمتبذلك
الوافدينجميعقبولوليلهبنهارهوقته«سعولماهذاعصرنافي
فيصوابأيواهماوتطبيقوالسياسةللتدبيريتفرغأنامتاعولما

الحديثتطبيقرأمكفإنعثيه.ألمعروضةوآراثهمالناسنصائح
جميعبمقتضاهيسيرأنعمليأيمكنفلاألبعضمنكووالمه

الناس.

مجلس0دهوإليهالمشارأ~يثفكرةبهتنفذماوأوفق
~اوبحكمالأمة.ووكلاءالوأيذويمنلفتالذيألشروى<<

يبديماأدوكلوالحلالعقدأهلعلىومقصووالنطاقضيقفهو
.00بالخلوةأشبهالصفةبهذهفهو~وان،بينيقحآراءمنفيه



خدمةعلىالحكومةمعيتعاونونوكلاءلهاكانمتىوالأمة
بمهمةعامةوأناهتهممصالحهاعلىمبدثيآاطمأنتالعامالصالح
فلالاأحسواأويغآنوأواإنوالإرشادالنصيحة

.وبابتعقبهوالمذكورالحديثمننستنتجماأهمران
ولاالمتبعةسةاسأمرفيوتبصيرهمتصرفاتهموانتقادالدولة
العامالصالحفييندرجمابكلالأمةباهتمامإلاهأايكون

وأذ.والحسابوالمناقشةبالبحثالدولةتصرفاتفيوبتدخلها
فيالأمرعليهمالتخالفالحديثمنالمستفادةالأغراضهذه
والعلماءالولاةمنكثيريحاولهوماالإسلاميةالجماعاتبعض
بأنهمالعامةيقنعماوالآرادوالأخبارالقصصمنأدينشرونالأين
الجماعةأمرمنهوماكلوأنالعامةالشؤونفيلهمنظرلا

ومنعداهممندونالحكامعلىفيهالنظرفرضمماهووالدولة
وأنيعنيهلالمامتعرضفهوغيرهممنذلكمنشيآفي«خل
الحكاممنعمزليسالأحوالواختلالالأعمالفادمنيظهرما

لاوأنهالزمانآخوأحوالمنالأخبارفيوردلماتحقيقهووانما
»00الهإلىذلكتفويضالأسلموأنمالولاحالإصلاحفيحيلة
فيووجدوانفسه،خامةعلىيقتصرأنإلاالمسلمعلىوها

وفيذلكعلىيعينهمماالأحاديثلبعضالألفاظظواهر
الأوهامهذهبثفيأزرهمشدهاوالضعافالموضوعات
الإسلامفيعليكودذكره_عبدهلمحمدوالنصوأنية(الإسلام
.()4ص2جالعربيةوالحضارة

أهبحالذيالعام<<ددبالرأىيسمىمااليوميوجدنعم،
ونفوذقوةهنلهلماالرابعة<<لسلطة«دايعدونهالعصريونالمشرعون



العأ~م<<لرأي«داهأاعنالتعبيروأداةالراقية.الحيةالأممجميعفي
يستعملهاوسيلتانفهماالاجتماع<<ددحويةو0>الصحافة<0اليومهي

الأمررولاةوالنصيحة.النقدفيأفكارهعنللافصاحالأمةجمهور
شديدتيارلأنهحسابهالعامللرأييحسبونالحرةالبلادفي

الصحفيتخذونو!لخطباءالأقلامحملةمنالآراءفذووجارف.
منصدورهمفييختلجماكلمنهايلقونلهممنابروالمنصات
والآراءالخواطرمنلعقولهميعتنماوكلوالمشاعوالإحاسات

الفكريةالمساجلاتهذهكثبعنلترقبالحكوماتوان
أدجسمنبذلكفتتمكنالشعبيةوالحركاتالمعنويةوالتموجات
فكارعلىالأوانتخالالسياسيةالاتجاهاتوتمحيص0العام<النبض
لاللزيننجعلهاالآخرةالداوتلك9والاسترشاد.الهدايةسبيل

لا.للمتقينوالعاقبةفساداولاالأرضفيعلوا~يدون

أنهي:الإسلام<<فيالحكم«أأصولآنتقدمماوخلاصة
منتخبةهيبلبالتعيين،ولابالوراثةتكونلاالسياسيةالرئاسة
الشعبوأنالخلافة،فيالمرعيةالشرعيةالشروطأساسعلى

السياسيةالرئاسةوظيفوأننزاع<بلاالحاكمةالسلطةمومصدر
الحكمنظاموأنالشريعة،بمقتضىالعامةالأمةمصالحخدمة

الحقوقعلىمستندةالرعويةوأنالشورىىعلىيقومالإسلامي
.0أشكالهادبجميعا(أيحريةمنهاالتي

باعتبارهواحد«<«أأصلإلىترجع««الأصولددهز»أنوالحقيقة
الحكممصدر«أالأمةأنهووذلكالسياسية،المسألةجوهر

عمادهيالخطيرةالحقيقةوهأه.0جدالدبلاوالسلطان
الرشيدة.الإسلاميةالديمقراطية



والحريةوالاقطهاأالرقومالةالإسلام

الإسلام:ثورة

الحقودينالفاضلةالإنسانيةشريعةبصفتهالإسلامإن
والحرية.والعدلوالمساواةالإخاءمبادىءمحلىيرتكزالمطلق
منالأرضليطهرالإسلامقامالمحمديةالرسالةعمومولدعوة
الباطلةالعقائدضلالمنالبشريةوينقذوجلعزاثهغيرعبادة

ولاجلة.الغاسلالاجتماعيةالأنظمةوقيودالرذيلة1العواوسيطرة
إنسانيةثورةالأعظمالرسوليدعلىالإسلامظهوركانكلههذا
الطارىءالنساءمنضاماهماوماوالوثنيةالشركعلىثورةعامة،
القديمالمجتمعنظامفيكانماعلىوثورةالسابقة،الأديانعلى
عليبدءبادىءالإسلامثورةقامتوقلوانحطاط.وخللسوءمن

بالقوةدعوتهانصرتثمءالحسنةوالموعظةبالحكمةالدعوة
واحتكموالقساوةةالشلإلىالخصوملجأيومالسيفبحلوحمتها
مجالفيالإسلامثورةاكتستوقد.الحسامبطشإلىالمناوئون
مالهلعلىتقومعريقةتحريريةصفةوالأنظمةوالعواثأالعقاثا
والخلقوالإصلاح،التعديلعلىأخرىوتارةتارة،والإبطال
التيالمسائلجميعفيالأعلىالمثلأعلنتوقدوالإنشاء



والمصلحةالظروفحكمةفيهاروعيتالتيعدامابهاعفيت
الكمالوامتزجبا~بةالأعلىالمثلاقترنوحدهاففيهاالعملة

أنالحكمةوشريعةالفطرةوهودينالإسلامير«لمإذبالحقيقة،
«ونوصلاحرقيمنورامهورشاد<هدىمنبهجاءماكليقرع
سنةتقتضيهبمالخيرهاويعملحسابهاالبشريةللطبيعةيحسبأن

كقرتقاء.9واالنشوءناموسإليهويضطروالتدريجالتطور
استدراجاكالخمريحبهالاجاهليةبعاداتيأتونالناسالإسلام
تنفيأالممكنمنوآصبح~اإذاحتىلقلوبهموتآليفأبهم
جماعةحالومراعاةالتدرجوهذا.ونهىآمروالنهيالأمر

بدلاأداةوهوالنسختشريعفيالعلةلناتفسرالتيهيالمسلمين
).278صالإسلام(فجرإلخوألوضعيةالإلهيةالقوانينفيمنها

وظهرتفعالة،حكيمةسديدةالإسلامآحكامباءتولهذا
خطتهافيولقيةوالاعتدال،الصواببمظهرالإسلامثورة

عظيما.وتوفيقاقوياتأييداالقاصدةووجهتهاالمثلى

يمالقلاعصرهيا~سترقار

القديمةالأمموكانتبآسر»العالمفيماشيأالاسترقاقكان
سا«ةوهطينالناسكانإذالاستمساكشاةبهمتمسكة
هذازادماونءينومضطهلوجبابرةوأرقاء<وآحرارأوعبيدا،
منهوقفتهالذيالموقفذلكوثبوتافسادأالاجتماعيالنظام
الناسأنأواقرتقررتفقاوآرضيةسماويةبينيمةالقلالأديان
ومملوك.ومالكومسود<وسيدووضيح،وشريفوضعيف<قوي
يسخركانالذيالأقوىشرعةبمقتضىالأممحكمتلهذاوطبقأ



ويتحكموسيلة«وأفعفرتبة«وأحطقوةمنهأقلهوهنلنفسه
وهوا»وسلطتهقوتهبمقتضىلاجنسهبنيمنالرهطهذافي

وضعيا.أومماوبآكانسواءالدينباسمحتىبلفحسب
علىرققأزادتهالتيالأديانمنحتى9مخذوإذاككانفالضعيف

كانوقدوالدول.الأفرادمنمتجبيظالمكلعليهونصرترقق
الأممجمعبهلطختوعارأالقديمةالمدنياتجبينفي»صمة
المصريين«تدهاءعناقاقالاسقوتأصلشاعفقدالغابرة.

والرومان.«الإغريق،0سرروالفوالصينيين،والهنود،ءوالأشوريين
المشرعينبعضمنظفرقدالاسترقاق.ننذكرأنالحقوهن

ورفقحالهممنيلطفبماالبعيدةالأزمنةتلكفيوالمصلحين
.محاب«امهاالتيائمحاولةهذهولكنشقاثهم»هنويخففبهم

ألصارمةألقوانينإبطال~لمألإصلاحودعاةالشرائع
تلكنيالسائدةالطبقاتجماح~ولاالمتأصلةوالأعراف
العتيقةالمدنيةفيالاسترقاقوسوبخعلى)دلولا0القديمةالأمم
والفلاسفةالمفكرينثانهنمشروعيتهواقرأربهالتسليممن
~وروحذات«دالةألرقيقأنيعلنمثلآاوسطوفهذامين.ألأتل
حرار«دالأوهطين:البشريألجنسويعتبرألحياة<<بهقائمةمتاع

.0بالطبعدوالأزقأ،

ففيالرحمة.بعضالر~قرحمتفقدالسماويةالأديانأما
إنالقصاصعليهيصارلاالعبدوأنالسلام:عليهموسىشريعة
وألعدل.فقالبعندرهذاوفيألقاضي،إلالزمه

فيهاهاوكلا.سترتاوصر:حةتحرمفلمألمسيحيةالديانةأما
ولكنبب.والتحابالتوادملردنوإنهم!خودنالناسجميعان
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مثللسادتهموالخضوعبالطاعةالرقيقأمرواوالقديسينالحواريين
علماءسارالنهجهذاوعلىنفسه.للمسيحعليهميجبما

بعضخصصتالطبيعةآنيعلن:توماسمانفهااالكنيسة،
الاسترقاقبإلغاءالمسيحيةتصرحلموباختصارآرقا؟.ليكونواالناس
_كماالإنسانيعجبلاولذلكبالرقيقرحمةلتنظيمهتعملولم
المسيحيينبينواستمرارهالاسترقاوبقاءمنلارومى_بييريقول
ويسلمونصحتهيقرونالرسميينالديانةنوابفإناليوم،إلى

بمشروعيته.

والاسترقاق:الإعلام

عدهمأمرهيختلفولمالاسترقاقالجاهليةنيالعربعرف
عنيالإسلامظهرولماالعمر.ذلكنيالأممعدعليهكاذعما

الحقدينوهوبهايعنىلاو~كبيرة،مايةألرقيقبمذلة
وحرية؟وعدلوساراة.خادمنتقتميهبماالرحمةوشريعة
يأمرلمرما.رشيدمحمداليدالعلامةيقول.كماددنالإسلام
الاسمليهكاذشي>هووانماسة،ولانرماجعلهولابالرتى
العكمةدد.معيمحوهتاالأحكاممنلهفومعالأممجميعمن
يترتىأذيبيحلاةالغطدينالإسلايالرعأذعلى
أسرىاسترتاةإلأذلكبعديبيحلاانهثمآملا،سلم
مراعىتعالىاثهكلمةإعلاءعلىإلاتقملمشرعية~ب
استرقاقاماعليهم.الملمينغير>1باتسبوتةتكوزذ1نيها
نقالوثاذالأكعبدةشبهةولالهمكتابلاممنألمحاربينغير
يجوز•ذلكإذرواياته:.حدىيوأحمدوالشافعيمالك
لحلقا.



الحربأسارىاسترقاقمطلقةبصفةيوجبلاالإسلامإذبل
لإمامنإذالملمين.غيرمنبالاعتداءالمبرقةالشرعية
هذانيرأىاذالحربأسرىاسترقاقيبطلآنالمسلمين
لهمفإذالحربأسرىاسترقاقفيالإمامأذذاذوحتىمملحة.
هيتلكالغالب،منرقابهموتحريرأنفسهملتخليصوسيلة
يتوقعوأأذلهمفإذأنفسهمافتداءعنعجزواولثنبمال<~الفدية
الأسرقيدمنالانفلاتالإسلامبهايأمرالتيالمعاملةحسمع
والواب.الأجرنيورغبةاثهإلىتقربأالغالبيعتقهمكأذ

ماالقبيلهذاومنكيرأ.فيهورغبهذاعلىنصوالإسلام
عملعلىدلنياثهرسوليافقال:أعرابيجاءأنهمنروي

ياالأعرابي:قالالرقبة،وفكالسمةعتقفقال:آلجة.يدخلني
بعتقها،تفردأذالنهمةعتقلاقال:واحدأ؟أوليااثه،رسول
قلالنبيأيهايا9آذ:القرونيثمها.نيتعينأذالرقبةوفك
يؤتكمخيراقلوبكمنياثهيعلمإذالأسرىمنأيديكمفيلمن
لأ.رحيمغفورواثهلكمويغفرمكمأخذمماخيرأ

:الإسلامفيالرقيق

المسبوقةالشرعيةالحربأسوىإلايبيحلاالإسلامإنقلنا
استعمالفيمخيرالإمام««لكنالمسلمين،عليبالاعتداء
.العنقبضربصبرأيقتلهمأنأحدهاأموو:أربعةمنالأصلح
.عتقأوبعمنالرقأحكامعليهمويجرييسترقهمأنوالثاني
عليهميمنأنوالرابع.أسرىأومالعلىبهميفاديأنوالثالث

الرقابفضربكفرواالذينلقيتمفاذا9:تعالى91قال،ويعفوعنهم



حتىفداءوإمامدمنافإماالوثائقفشدوأأثختموهمإذاحتى
.0)41مى(مأوردى9أوزارهاالحربمفع

علىخطرحياتهمفييناللفهميقتلونالذينالأسرىأما
الحق.اهلالمسلمونأستعملوقلماوألمسلمينسلاماط

فإنللمصلحةالرقالإمامعليهميضربالذينالأسرىوأما
المسلمونعاملائواقعوفي~~.بحسن~هرالإسلام
وسائلجميعمنومكنوهمالشرعيةالأحكامحسب.سراهم
المفاداةأقو:لفداءالرو،بعدالعتقوهيوالتحرير.الخلاص

بدونوالإطلاقالعفووهووالمنيطلق،أسيرأويؤخذمالعلى
إسلاموهيالفقهاءعليهانصأخرىوسيلةوهناكقيد.ولاشرط

يحفظهالإسلامدارإلىالمقاتلالعدو~نعلىنواكماالأسيره
السبى.من

المأنة)روح«الإسلامينيالغلاألعلامةقالكماسترقاتى9وأ
منيعملماأمااليوم.شرعيأرتىنلابعيد.أمدمذانقطعقا

بلشيآنيألرقمنفيسبهموالاتجاروبيعهمأئسرداختطاف
كماالعذاببأشدفاعلهالموعودشرعأعهألمهىالعملهوهن
ملكأنهابدعوىاايومامرأةكحومن..الأحاديث.بعضفي
الحاكمةبالقوةمعه~«فهوزاذلهمملوكةرقيقةأنها.ييمين
9وجةنفهيوأختيارفأأاهابرفمأشرعيأعقداعليهاعقداذإلا

حكمهذاغيره.بغلآتختار.ذشيايحقطلقهافمتىمملوكة
..ألأولاد.وبيووبيعهمالاساخطافمسألةفيألإسلام



الإسلام:فيالتحرميومماثل

الرقيقلإعتاقفرصاالإسلامجعلهاالتيالوسائلأكثروما
:وهينفسه.حريةوتمليكه

رقبة.تحريرمنهابأشياءامتاعمنعلىتكوناليمين_كفارةآ

رقبةبتحررتيمخأالمعاهدأوالذميأوالمؤمنقتل_كفارة2
القتيل.أهلإلىديةوتسليممؤمنة

بتحويرإليهاالعودةالشريعةلهأباحتامرأتهمنيظاهرمن_كل3
سبيلا.إليهاستعاعإنرقبة

إعتاقه.قصدالرقيقبشراءواليسارالثروةذويالإسلامأمر_4

سبيلفيالزكاةوهيالمصدقةأموالصرفالإسلامه_فرض
رقابهم.عزالرقبنزعوذلكالارقاءمنهمالذينمستحقيها

فيحقإثباتعنمالكهوعجزحريتهإثباتاستطاعإنالوقيق~6
حريتهواستعادالرقعنهسقطملكنه

إنوكذلكموتهبعدتعتقفإنهاسيدهامنولدتإنا_الرقيقة
منه.حملتأنهاادمحت

منعتقهوجببعضهمأعتقهإنأناسبينالمشتركالوقيق_8
جميعهم.

~متىحنبلابنعندتجبالتيبالمكاتبةالرقيق_يتحرر9
ثمنهأدىإنحريتهالرقيقينالبأنتقضيوهيسيدهمنالعبد

يجمححتىالمكاسبفييعملأنالمكاتبوللعبدلمالكه.
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عليهتوجبالشريعةفإذمهقطأدفعواذلتحريرهاللازمالمال
.إعتاقهنيرغبةالبقيةدمع

عبدهبعتقالسيديوهيأنوهوبالتدبيركذلكالرقيقيتحرر_10
.وفاتهبعد

من:شذاثهرسول(قالبعتقهعهايكفيالرقيقإلىالإسادة،(ا
.عتقه)فكفارتهفربهأومملوكهلطم

أذميانتهاعلىوحرههالإنساذلحريةالإسلامتقديىومن
بلقيطوكافرسلمشخماذظفرإذأنهعلىيجمعوذالفقهاد
.آثليبقىللكافريلمفإنهعبدهأنهكلاهمافادعى

الرقيقلتمكيناستطاعماكلعملالإسلامفإنوباختصار
والبراليسارلأهلأتاحكماوالتحرير،العتقونماثلمنوالأسرى
.والعبوديةالرققيامنالرقابلفكوالمناسباتالفرصمنكثيرأ
تحريمهيسقهلمماتدريجايبطلأنفيالإسلامسعىكلهوبهذا
النفسلحريةالإسلاميالشرعإمحظامعلىا«لولاالأمر.أولفي

منوالاستعبادبالرقسلبهالمنإرجاعهاعلىوحرصهالإنسانية
ومنوالخطايا،الذنوبكفاراتمنالأنفسعتقيجعلأن

بهايتقربالتيالعباداتأحسنومنوالإحسان،البرأعمال
.زلقياثهإلى

قيقالةلفاثلالإسلامبهاأمرالتيالمعاملاتأنواعأما
شريعتهبهاامتازتالتيوالمساواةوالشفقةالرحمةطابعفتحمل
منللاحرارمابجميعالأرقاءيتمتنيكادوبمقتضاهاالسمحة،

ا3لا



عليبالتدريجمنهوعملآوالمألوف!لعادةفيمستحكمأواقعا
وبصفة.سلطانمنبهاثهأنزلماالذيالفظيعالباطلذلكتلاشي
:الرسوليقولهذاا~تيق»وفيا~نبعدمالإسلامأمرفقدعامة
.وغلاميوفتاتيفتاي:وليقل،أمتي،عبدي:أحدكميقللا

ائحياةحقورفيالناسجعلفقدالمساواةدينالإسلامأنوبما
أرلاط:تعالىقالوالتقوى.بالخيرإلايتفاضلونلامواءشوعا
وفوالتماوقباثلشعوبأوجعلناكموأنثىذكمنخلقناكمإناألناس
1أر0ال«اعفمملبتفيالرسولوقال.9أتتاكماتهعندلحومكمإن
واحد،أباكموانواحد،ربكمإنإخوة،المؤمنونإنماالنأمى،~

لعربيليسأتتاكماثهعندمكمأكلإنترابمنوادملآدمكلكم
~بيفضللا:الحديثوفي.بالتقوىإلاعجمي:علىفضل
لأسودولاأسو.علىلأحمرولاعربيعلىلعجميو~عجميلحى
مقياسالإسلامجعلهاالتيهيفالتقوى.بالتقوىإلاأحمرعلي

لهمااعتبارفلأالبشرةولونالجنس.ما.كافةالناسبينألتفاضل
منونالخبيرالمنصفونشهدوقدومانيتهالإسلامشريعةفي
المستشرقوهوأحدهمفقاكالرقيق.عليالإسلامبفضلربيينالأو
ةكسقوا~الإسلامفيللرقيقوضعلقد:دنبرغفأنينلالهولا
اأمشعورمننحوهموأتباعهمحمدعليهينهريكانماعلىلتل

كليناقضماالإسلاممحامدمنتجدففيهاالنبيل،الإنساني
شعوبقريبعهدإلىتتخذهاكانتالتيالأساليبالمناقضة
يلغلمالإعلامأننعمالحضارة،طليعةفيتمشيأنهادعي
تحسينعلىكثيرأعملولكنهالعالمفيشاثعآكانالذيالوقيق
.فقبالأ~ولكنهالأسيرحكمو.بقىحاله



والافطهاأالظلم

أننريدالإسلامفيالرقيقمسألةيخصماعلىالكلامبعد
ممالةهيتلكوشأناأهميةعنهاتقللاأخرىمسألةعنتنحدث
والافطهاأ.الظلم

ماوهوواستقلالهم_حرياتهموشعربآأفرا«ا_الناسسلبإن
الإسلامينكر»والاستعبادوالاضطهادبالاستبدا«سياسياعنهيعبر
الكريمآنالترفيوردفقدمطلقا.إباءشريعتهوتأبا»شديداإنكارا
تعاليوقال.8~عليهملستطالر~لمناهباررا~ةرا«
!أدهتىقال:أنهالخطابعمرينوعنلاا~هزنيإ~اهلا9

أبيبنعليوقال0<أحراراأمهاتهمولدتهموقدالناساستعبدتم
هأافمناثه<<.ربييقولإنساناأستعبدأنلأ~«دانيطالب:
والقهروالتسلطالسيطرةعلىيقومسلوككلأنتنفيدكله

القرانيةالآياتأكثروماصريحا.باتامنعاشرعأممنوعوالإكرا»
الوعيدبشروالظالمينالبغاةوتتوعدالبغيوتشنعبالظلمتنددالتي

وما99منقلبونمنقلبأيظلمواالذينوسيعلم9والعماب
9بهيبنسوءامملمنم9مظلمونأنفهمكانواولكنظلمونا

فوقهموإنا99عباد«فوق،القاهروهو99أيدمهمفوقائتهمد9
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_درجللرقيقالإسلامأوجبهاالتيألجميلةالمعاملةوكلالحقورء
عنمسؤولوكلكمراعكلكموالسلام:الصلاةعليهقولهفي

كمابالحسنى،الرقيقبمعاملةأمرالقرآنأنهذاوتفصيلوعيته.
فيوالتوغيببهالرفقعلىالحثمنيكثرالشريفالحديثأن

بجلاءلناتبينأحاديثجملةهناولنسقمعاشرته،حسن
إخوانكمشز:اثهرسولقالالإسلام.فيحقهوتعظيمالرقيقمنزلة
يد»تحتأخوهكانفمنأيديكم.تحتاثهجعلهمخولكم
يغلبهمماتكلفوهمولايلبسمماوليلبسهيأكلممافليطعمه
أيمانكمتلكتفيمااثهاتقوا_فأعينرهمكلفتموهمفإن

منتكلفوهمولاتلبسونمماواكسوهمتأكلونمماأطعمرهم
فبيعواكرهتمومافأمسكواأحببتمفمايطيقونلاماالعمل
لملكهمشاءولوإياهمملككماثهفإناثهخلقتتربواولا

معهوليآكلفليجلسهبطعامهخادمهأحدكمأتىاذا~إياكم.
بالمعروفوكسوتهطعامهللمملوكلقمة.فليناولهيفعللمفإن
ولامتكبرولاخبالجنةيدخللإ_يطيق.لامايكلفولا

المملوكالجنةبابيقرعمنوأولالملكة«سيآولاخاشن
مواليكم.وبينبينكمفيماوأحسنواالهفاتقواوالمملوكة

الأخبمنزلةالهبلاعتبارعلىحضتقدالنبويةالأحاديثفهز»
وعدمبهمبالرفقأوصتكماواللباس،الطعامفيشويكآوجعله
كلفيبمساعدتهمأشارتبليطيقونهالاالتيبالخدمةإعناتهم

وساثلمنوسيلةبأيةتعذيبهمعنونهتعيرشاقهوما
دخولصاحبهاتحرمالتيالملكةسوءتبيعهناهنهلأنءالعذاب
يقاسونماكلعليهمويهونالأرقاءنفستطيبلاوكيفالجنة.



بأبيقرعمنأون:نهممحنموأهتىألضعةمننويعاهألقيودمن
الجنة؟.

فيالعبيدرغبالرقيقموملةبحسنأمركماالإسلامإن
بالجميلمنهماعترافأوذلكبالحسنىيعاملهممنبحقألقيام

نصحإذاالعبداقه:رسولقالإليهم.يحمنلمنوتشجيعأ
ألجدبأنبعضهموفسوهمرتين.أجوهفلهاثهعبادةوأهسنلسيده
وطاعةا~وففيمميدهطاعةواجبان:أمرانعليهاجتمعلما
مثلبهلالمعا~.جرفعغالهكانجميعابهمافقاموبه

وأطاعهونصحهسيد»طاعةمنبهأمر»فيمااثهأطاعلأنهطاعته«
لهمثلاثةاثه:رسولوقال0«عبادته.منعليهافترضهفيما)يضآ

والعبدبمحمد»وآمنبنبيهآمنالكتابأهلمنوجلأجران:
أمةعنا»كانتورجلمواليه،وحقاثهحقادىإذاالمملوك
أعتقهاثمتعليمهاحسنفيوعلمهاتأديبهافأحسنفأدبهايطؤها
بعادةألاهتمامعلىيقتصرلمفالإسلام~جران<>.فلهفتزوجها
بهالوفقمنالجسميةوبسلامتهولباس،طعاممنالماديةالوقيق
قبيلهوهنبمامعاملتهوعدميطيقلاماتكليفهوعدمالأشغالفي
ا~ةفيحقهوهوكلهذلكتجدونبلوالعذاب<الملكةممو

العقليةحياتهوضمانةالروحيةسعادتهتوفيرإلىالننسوحومة
لهكانمشهمناثه:رسولقالهذاوفيوألتعليم.التهذيببحسن
الحياةفيأجرانلهكانوتزوجهاإليهاوأهسنفعلمهاجارية

بالعتق.و~جووالتعليم<بالنكاحأجروالأ~ى:

إلىاستطاعماالرقيقإلىأحسنالإسلامأنالقولوخلاهمة
أمرآألفاهاالتيالاسترقاقلمشكلةحسمأوذلكسبيلآ»ذلك



الأوض؟كا.بكميخسفأنالسماءفيمنأأمنتم99قاهرون

ظلمأيريهاثهوما8الناسمعالظلممكابارحرمقدفالإسلام
نفأاثهيكلفلا8العرلابكميريهولاالسربكميريه98للعباد
محسينلاخلدون:ابنالعلامةقالأنواع.والظلم8ومعهاإلأ

عوضغيرمنمالكهمدمنالملكاوالمالأخذهوإنما.الظلم
أخذمنوكلذلك.منأعمالظلمبلهوالمشهوو،كماسببولا
حماعلمهفرضأوحقبغيرطالبهأوعملهفىغصبهأوأحدملك
ظلمة،حمهابفيرالأموالفجباةظلمه.فقدالشرعمفرضهلم

لحمرووالمانعونظلمة،لهاوالمنمهبونظلمه،عليهاوالمعدون
كلهذلكووبالظلمة.العمومعلىالأملاكوغصابظلمة،الناس
الآماللإذهابهمادمهاهوالذىالعمرانبخرابالدولهعلىعاثا
فىللشارعالممصوهالحكمةهىهز»أنواعلمأهله.من

وخرابهالعمرانفمادمنعنهينناداوهوالظلمتحرمم
العامهالحكمةوهىالبشرىالنوعبانقطاعمؤذنوذلك
منالخمسهرمهالضرومعاصدهجميعفىللشرعالمراعاه
)202(صوالمالوالنسلوالععلوالنفسالدينحفظ
والأمنالوجدان،بحرمهالحامثالعصرفىعنهيعبرماوهذا

الجهروساثلجمعمنمسلزمهبماالفكروحرمهالشخصي،
محرممأدلةوانالعمل.وحرمةالأسرة،ونظامبالرأي،
الضبطقانونمأخذهاأنمنلأكثروالنةالمرانفيالظلم

العلامههذاكتبهماألطفومنخلدون_ابنيقول_كماوالحصر
العقوباتمنبإزاشهلوضععليهقادراواحدكلكانلوموله:
كليمارالتىللنوعالمفسداتمنغير»بإزاءوضعماالزاجرة



عليهيتدرلاالظلمأنإلأوالكروالقتلكالزنااقترافهاعلىأحا
فبولغوالسلطانالقدرةأهلمنيقعإنمالأنهعليهيتدرمنإلأ
عليهللقادرفيهالوازعيكونأنعسىفيهالوعيدوتكريرذمهفي
)203(صللعبيدبظلامربكومأنفسهفي

بالشرقينهضإنماعنوان:تحتعبدهالشيخالعلامةكتب
ويلجىهالتعارف،علىينالمتناكريكرهمستبدعادل.مستبد
الناسيحملالتناصف،علىالجيرانويقهوالتراحم،إلىألأهل
فيهماعلىانفسهميحملوالمإنبالرهبةمنافعهمفيرأيهعلى

إلىالأولىوننرتهإلاخطوةيخطولاعادلبالرغبة،سعادتهم
النفرةتحتداثمآفليقعلنفسهحظعرضفإنيحكمالذيشعبه
.....لنفسه.هومماأكثرلهمفهوالثانية،

شريعةفيحرامهوالذيالاستبدادينصرلاكلاموهذا
الرجلبالمستبدالكاتبيقصدوانمامعأ.والإنسانيةالإسلام
الذيالإرادة«النافذوالحزم،العزمالشديدءالشخصيةالمتين
المنحطةالضعيفةبالأمةفيسيرحكيمةأمينةبيدالآمورزماميتسلم
نحوالزمانمنيمكنماآسرعفيبهتتوج9عادمالحأسيرا
وبعبارةوالعظمة.والرقيالنهضةفيالقوميةآمانيهاتحقيق
عادلأهلهمنمستباكبوتهمنبهينهضإنماالمتوانيفالشرق

لاماسنةعشرةخمسفييصفوأنلبالعليتمكنقومهفي
قرنا.عشرخمسةفيوحدهالعقليصنع

ينطبقالمسلمالكاتبعنهيتحاثالذيالعادلالمستبدوهذا
يجبالمسلمينآمروليمنإنالخطاب:عمرينقالهماعليه



و.داءالصيعةمنلسيدهالعبدعلىيجبمامللهمعليه
واسمهالعادلالمستبدهذاالملميننيتديمأوجدوقدالأمانة.

ممطفىبالغازيويدعىحديأفيهموجدكماالخطاب،عمزبن
وعمله.شأنهذلكرجلاقومهمنيعدملمفالشرقكمال.

:المظالمفيا~

لأنالمظالمفيالنظرمباشرةإلىالراشدونالخلفاءيحتجلم
بليتظالمونلاالساميةبتعاليمهوالأخذالدينبتأثيركانرأالنامى
الحقفيائعماليكنولم.والإنصافبالعدليتعاملونكانوا

انيثحققونكانواوانهمخصوصاغيرهممنحظااقلوالعدل
أنللأمةمناسبةكلفيويعلنيحابي9ويداريلاخليفةفوقهم
ظالمهمنالمظلوميقصانعلىقادروأنهمتظلملكلمفتوحبابه
منبأنتمامأمقتنعينكانواالعمالأن~.عاليامنصبهكأنمهما
التوجهعناعتبارأيبهايقعدلابحقهاشاعرةحيةأمةوراثهم
استرعاهالأيالخليفةوهوأمرهمعنيسألمنإلىمنهمبشكاتها

.المؤمنينحقوقاله

مروان.بنالملك~المظالمفي~جلسهنوأول
تحتالمظالم»:دمحكمة0إلىتسندالجليلةالوظيفةهز»وكانت
هز«وكانتعنه.نيابةفقأمهيقوممنأونفسهالخليفةويامعة

قاضيعلييشيرونوحكامقضاةمنتتألفألعلياالمحكمة
فقهاءوهنأهلهاهإلىالحقوقلتأديةأ~نيرونهبماالمظائد
ومنقضية،للأالشرعيالجانبفيا~رئيسيستشيرهم



ومنل،والعلللحقموافقةالصادرةالأحكامأنيشهدونشهود
أنالنظريسترعيماأهمومن.لجلساتمحاضرايسجلونكتاب
علىالقائمةالشكاياتفصلفيمختصةكانتالمظالممحكمة
.وجماعاتهمالمسلمينآحادمنالجائرينالولاة

سلاحاكانتقداختصاصمنلهاكانبماالمظالمفمحكمة
.والجماعةالفردلحقوقعظيمةوضمانةالنشومالظالميرهبهقويا

المظالم:ولاية

عظيمالأمرنافذالقدرجليليكونأنفيهاالناظرشروطمن
إلىنظرهفييحتاجلأنهالورعكثيرالطمعقليلألعفةظاهرالهيبة
صفاتبينالجمعإلىفيحتاجالقضاةوثبتالحماةسطوة

الجهتينفيالأمرنافذالقدربجلالةيكونوأنءالفريقين
للنظرنفسهندبمنولالعزيزأعبدبنعمروكان)64(ماوردي

بنيمظالموردوأعادهاالعادلةالسننوراعىفردهاالمظالمفي
إناوأغلظ:فيهاعليهمشددوقدلهقيلحتىأهلهاعلىأمية

دونوأخافهأتقيهيومكلفقال:ءالعواقبردهامنعليكنخاف
العباسبنيمنلهاجلسمنوأول....وقيته.لاالقيامةيوم

لهاجلسمنفآخرالمأمونثمالرشيدثمالهاديثمالمهاي
).65(صالمهتدى

علىالولاةتعديفيالنظرالمظالمولايةاختصاصومن
•المظالمفيوالنظر..السيرة.فيبالعسفوأخذهمالرعية
وعنمتصفحأالولاةلسيرةيكونبلمتظلمظلامةعلىيقف



ويستبدلممسفواإنويكفهمأنصفواإنليقويهممستكشفأأحوالهم
الناسعلىخطبالعزيزعبدبنعمرأنحكي.ينصفوالمإنبهم

غيرهايقبللافإنهاثهبتقوىأوصيكم:لهمفقألخلافتهأولفي
حتىالحقمنعواالولاةمنقومكانوقدأهلهاإلأيرحمولا

لولاوالأفداءمنهمافتدىحتىالباطلوبذلواشراءمنهماشترى
مافأميتهاأحييتالباطلمنوسنةحييهافيأميتتالحقمنسنة

دنياكملكمتصلحآخوتكمأصلحوا.واحدأوقتآ.عيش.نبالبيت
الأموالمنيجبر«فيماالعمالجورالمظالماختصاصومن
.الامم~ر

وانترتالزعماءنيهمكرحينالجاهليةفيقريىكانت
عديكفهملمماوالتجاذبالتغالبمنوشاهدواالرياسةنيهم
منالمطلوعونصافالمطالمردعلىحلفاعقدواقاهرسلطاذ
).65ي0(ماورالطالم

جامحانبنمحبدالهدارفيفتحالفواتريشبطوناجتمعتوقد
للمظلومواوأخلمنعرهإلاأحليظلملاوأن.المظالمردعلى
خمسابنوهوالنبوةقبلمعهيومثذتالهرسولوكانحقه«

ذاكراتمينهالهرسولفقالالفضولحلففعقدواسنةوعشرين
ماالفضولحلفعانجدبناثهعبددارفيشهدتلقد:للحال
بقصتهو~تىالنعمحمربهليأنأحبومالأجبتإليهدعيةلو
دعتهمجاهليأفعلآكانوانوهذا...ةشلإلأالإسلاميزيدهوما
تأكيلفيقالهومالهسوالهرسولبحضورصارفقدالسياسةإليه
.)66ص(ماور«ينبوياوفعلاشرعياحكمأأموه



:الظمأساملأ

الحكامهنالظلمةمخالطةعنتنهى:لإسلاميةوالشريعة
ألإسلاملحجةفيهابالقولالعهدنخضل~لةوهذه.والولاق

في~آمذهومعليهمالاخولانباختصار:قال.الغزاليمام9ا
لماثار:9واالأخباربهاتواردتوتشديداتتغليظاتوفيهالشرع
ومننحىنابذهمفمنقال:الظلمةالأمراءتينهاثهوسولوهف
فهو«نياهمفيمعهموقعومنيسلم.نكاد.وسلماعتزليم
فمنويظلمونيكذبون.مراءبعايمنسيكون:تينهوقال.منهم

ولممنهولستمنيفليسظلمهمعلىو.عانهمبكذبهمصدقهم
وماقيلالفتنومواقفاياكم:حذيفةوقالالحوض.تملييرد
فيصدقهالأميرعلى.حدكميدخلالأمراء.بواب:قال~؟
طيناللاأبوأبتفشلاأبوزر:وقالفيه.ليسماويقوللكذبط

.منهأفضلدينكمن~صابواإلأشيثآدنياهممنتصيبلافإنك
جل9بظالمليسلغنيتواضعمنبلمعصيةللظالموالتواضع

توأفعإذأفكيفدينهنقصالتواضعأقتضىآخولمعنىلاغنا»
فيوالانحناءاليدتقبيلمافي.السلاممجرد:لأيباحفلاللنالم،
لمناولعالم.وعادللإمامأوالخوفعندإلامعصيةفهوانخدمة
سيئةورأىالملوكعلىدخلأنوالعالم،~مودينيذلكيستحق
زئكعلىتفالسك.السيئةتلكفيشريكفهوعليهاوسكت
بلسانهألمنكرعنوالنهيبألمعروفالأمرعليهفيجبجائزغير
أنإلأ«حلفلاالغئالمللأ~الدعاءأما.بفعلهعليهيتدرلمإن

فيعمركاثهطولأوللخيراتاثهوفقك.واثهأصلحكيقول
البقاءوطولبالحراسةالدعاءفأمأالمجرى.هزأيجوي)وماطاعته



جاتزفغيرمعناهفيومأبالمولىألخطابمحالنعمةوإسباغ
فياثهيعمىأنأحبفقدبالبقاءلظالمدعامنت:قال

كاذبابهفيكونفيهليسفيذكرماالثناءإلىالدعاءجاوزفإنأرضه.
الهإنتميئوقالوقدمعآص~ثوهذهلظالم«ومكرما»منافقا
فقدفاسقاأكرممنآخر:خبروفيالفاسق.مدحإذاليغضب
الصالحاللفعلماءكانوقدالإسلام.هدمعلىأعان
الإعانةأنواعأشدومعاملتهمالظلمةمعاونةعنونيحترن
125ه79~(صسبيلاإليهوجدواماالدينذوويجتنبهاأنفينبغي
126«27.()

:والعالسلام6ا

عزتال.بالعدلامرنقدتعويماالظلمالإعلامحرموكما
كماوأحس9:وتال.9والإحاذبالعدليأمراتإذ9:وجل
لا~)ن:بقولهالغزاليالإمامعرفهقدوالعدل.9إلكاةأحس
يحبلاذ1فيهالملكيوالضابط.الملمبأخيهالإناذيضر
علىوثقلعليهشقبهعومللومانكللفهيحبماإلألأهيه
.)68ص5_(.حياد.بهغيرهيعامللاذ1نيبنيقلبه

عنالدفاعمهالأغراض.لأالإسلامنيشرعلمالجهادواذ
.والمعويةالماديةلحقوتهاوميانةالفى

الإعلام:تاريخفيالشعوبتحرير

فتحهاالتيالأقطارفيالإسلاميةااعرةنشرآثاومنكانوقد
والعدلالمساواةفيالاميةالإسلاميةالتعاليمبثالمسلمون
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بصبغةكلهاامطبختالإسلاميالفتححروبإنحتىوالحرية
إلىوالمخلوقاتالأوثانعبادةمنالعقولأنقذتتحريرية
سيطرةمنوالجماعاتالأفرادوأعتقتوجل،هزا~~دة

ونيرالمدنيالاضطهادشرمنالأمموحررتالممتازةالطوائف
.السياسيالاستعباد

فيهمايتسلطمستبدتيندولتينالرومودولةالفرسدولةكانت
فيهماوالأشرافللكبرا،وكانكافة،الناسعلىوالقياصرةكاسرةالأ

فيالأقوياءوكانالأمة،آفراأمندونهممنعلىواستعلاءسيطرة
الفرسكانوبعبارةالضعفاء،خامتهمفييخرونالدولتينكلتا

بينوكانبعضا،بعضهايضطهد~يزةطبقاتبلادهمفيوالروم
تناكرالقاهرلسلطانهادانتالتيالشعوبوبينوالرومالفرس
وكانالحاكمة.السلطةوتصرفاتالغالبةالدولةجوربسببوتنافر
الدولة.رجالعنواستبداداظلمايقلونلاأنفسهمالدينرجال
أنطبيعيفكانالمخالفة.الدينيةالغرةعلىمستطيراشراوكانوا
قاهر،واستبدادجائرحكمكلوشعوباأفرادأالخلقيكره

نيلفيويسعواوالإعتاق،الإخلاصوساثلكلهمويلتمسوا
الخارج.فيوالاستقلالالداخلفيالحرية

العربوتوجهالإسلامظهوربعدذلكلهمأتيحوقد
فيهانىهفقدفارسأماالمجاورة.الأوافيفتحإلىوالمسلمين
شركاسرةالأملكومزقواعثمانعهدفيساسانآلدولةا~ب
عامةارتياحفارسبلادفتحعلىالعربساعدومماممزق.
الفاتحالجيشواستقبالالحرةالعادلةالإسلاملتعاليمالناس
الكبرا،ورهاقالحكاماعتسافمنللرقابمحرراصفته

ه»ا



ومما.ألمضنيةالعسكريةوالخدمةالفادحةبالضرائبألمسيطرين
فيحبهمالإسلاميبالفتحالترحيبعلىالفرسيحدوكان

الأساسيةقواعدهمنجعلالإسلاملأنالوجدانبحريةالاستمتاع
أتباعمنمخالفيهعلىالجزيةمجردوفرضالدينفيالإكراهعدم
علىالبقاءبينإمامخيرونفالناسالأخرى،والمللالنحل
لسلطانانقيادهمونيؤكدبهاالتيالجزية«معمعدياناتهم
حمايةمنويستفيدونالأمينةبالحياةيتسعونوبمقتضاهاالإسلام
الإسلامفيااخولبينواماا~ية)منإعفاشهم(معالإسلام
.سواءالحقوقجميعفيالمؤمنينإخوانهممعيصبحونوبهذا
السابقةعقيدتهاعلىظلتطوائفإلأكلهافارسأسلمتوفعلا
الحقدينالإسلامفيرأوالأنهمإلأمنهمأسلممنأسلموما

فلو.الأقوياءالفاتحيندينلاوالحريةوالعدلالأخوةوشريعة
مصارالأفيتركلمااعتناقهعلىبالقوةالناسيكرهالإسلامكان

بالحسنىعاملهمولماالأولىبدياناتهميدينونأقوامأالمفتوحة
يفلحونهاالأراضيلهموتركهموعقاثلحياتهمعلىوأمنهم
.بالخراجتدعىضريبةغلتهامنويؤدون

بينجرىالذيبالحوارفارسعنحديثنانختمأنونريد
بأرضالنازلالعربيالجيشأميروقاصأبيبنسعدرسل
ماأحنمنالحوارفهذا.الفارسيالجيشقائدرستموبينفارس
مقاصدعنويكشفوالمسلمينالعربمنالفاتحيننفسيةيصوع
منالأرضتطهيرمقاصدهوانماالمقدس،جهادهفيالإسلام
الرققيودمنوالأممالأفرادرقابوتحريروجل،عناثهغيرعبادة

منوانتشالها،الحكوميالاستبدا«نيرمنوافلاتهاالاجتماعي

م.ر



الواسعة،العدالةبرحمةالناسوتمتينالسياسي،الاستعبادبراثن
.عزة.كرامأالحياةفيوجعلهمالمقدسة،الحريةونعمة

وستمكانفاوسلحربوقاصأبيبنسعدعمرأوسللما
مننفراعمرمنبأموسعدفأرسلفاوس.لجيشالأكبرالقائل
وأحضروزراءهفجمعالإسلام،إلىالفوسملكليدعرأالو~يأهل
ماسلهمله:قالالتوجمانحضرفلماللمشاورة،رستممعهم
أنناأجلأهنببلادنا؟والولوعغزوناإلىدعاكمومابكم~ء

فكانالكلاممقرنبنالنعمانفتولىعلينا؟اجترأتمعنكمتشاغلنا
وقبحالحسنخشندينوهودينناإلىندعركمنحنقال:مما

وقمناالثهكتابفيكمخلفنادينناإلىأحببتمفإن.كله.القبيح
..وبلادكم.وشأنكمعنكمونوجعبأحكامهتحكمواأنعلى

فأجابهللعوبه»احتقاركلهغليظفظبكلامأجردينفأجاب
الحالوسوءالجهلمنالعوببهوصفمابأنزرارةبنالمغيرة
صاوفالحالبعدهوأماالإسلامقبلذلككانقدأنهإلاحقهو
.والإسلامقبولمنالنعمانإليهدعاهماإلىدعاهثمالحال.مخيو
يزدجرأفغضببالسيف.القتالأووهوصاغريدعنالجزيةدفع

سوقوهثمهؤلاءأشرفعلىاحعلوهوقال:ترابمنوقرأوأحضر
واعلموهصاحبكمإلىاوجعواوقال:اثنالمدبابمنيخرجحتى
الغادبيةخندقفيمعهويدفنكميدفنهحتىوستمإليهموسلأني
مننالكمممابأشدبأنفسكمأشغلكمحتىبلادكم.وردهثم

وحملهؤلاءسيدأناوقال:عمروبنعاصمفتقدمسابرو.
لقدفراثهأبشروقال:سعدإلىوخرجعاتقهعلىالتراب
ملكهممقاليداثهأعطانا



فيأنأرىكنتمالرستميزدجر«الةالعربيالوفخرجولحا

القومصدقنيىلتمنهمجوابأبأحسنأنتمماهؤلاءمثلالعرب
أفضلهموجدتأنيعلىعليهليموتن.و~ركنهأمرآوعدوالقل

الملكأيهاوستمفقالوآمه.علىالترابحملحيثأحمقهم
.آعقلهمإنه

الإسلام:فيالاستعباد

وماذابكمجاءما:فألهالمسلمينمنبرجلرستم.تىوقا
إنوأبنأئكمأرضكمبمثلأتهموعودنطلبجثنا:فقالتطلبون؟
قتلهنقال:ذلك؟قبلقتلتمفإن:رستمقال.تسلمواأنأبيتم
.يقينعلىفنحنوعدهمااثههأنجنمنابقيوهنالجنةدخلمنا

أعمالكم:فقال.أيديكمفيإذنوفعناقا:رستمفقال
لستفإنكحولكترىمنيغرنكفلابهااثهفأسلمكموفعتكم
جيشعاشثمعنقهفضوبالتبدر،تحاولإنماالأنستحاول
يافقال:رستمإلىأهلهافشكىفيهانزلالتيالأراضيفيرمتم
واثهأعمالناإلأأسلمناماواثهالعربيصدقلقدواثهفارسمعشر
كاناثهإنمنكمسيرةأحسنحربلهموهمء9هؤمعالعربإن

وكفالسيرةبحسنالبلادفيلكمويمكنالعدوعلىينصركم
بكممامفيرأإلأاثهأوىفلاتغيرتمفإذاوالإحسان،والوفاءالظلم
منوأىهاهالهلماثم.منكمسلطانهالهينزعأنمنبآمنأناوما

تميمبنيساداتمنالحريةبنزهرةإئىأرسلألمسلمينجموع
:زهرةفأجابهونحفظكمإليكمنحسنواناجيرانناكنتم:لهفقال
وهمناطلبتناإنماالدنيالطلبنأتكملمإناأولشككأمرأمرناليس



إلىفدعانارسولآفيماالة~أذإلىذكرتكماكاوقدألآخرة«
يدذلممنعلىالطائفةهذهسلطتإنياسولهفقالفأجباهوبه

بهمقريندامواماا~لهموأجعلمنهمبهممتقمنافيبديني
إلأأحدبهيعتممولاذلإلاأحدعهيرغبلاالحقدينوهو
بهإلايملحلاالذيعمودهأماقال:هو؟ماومتم.نقالعز.

شيدوأيقال:الة،رسولمحمدأوأذاثهإلاإتهلاأذشهادة
بووالاساثه،عبادةإلىالعبادفبادةالعبادهنوا~اجقال:.يضأ.
إنأرأيةهذا،أحسنمارستم:قالوأم.لأبأخوة0وحواآدم

تاك:أترجعوذ؟أمركميكوذ~توميومعيهذاإلى.جبت
لماز«شيروليمذفارسأهلأذأمامدقتنيتال:واش.أي

خرجواإذايقولوذوكانواالفلةمنعملهمنيغوجأحدأيدعرا
خيرنعنزهرة:نقالأشرانهم.وعادواطورهمتعدواأعمالهممن

نياثهنطعبللوذتقوكمانكوذأذتنطيعفلاللاسالماس
نيأ.اثهعمىمنيضرناولاالسخلة

المسلمينمنأمتهوأشرافقوادهيسمحأنرستمأرادهذابعد
إخوانأجميعافيصبحواالسفلىالطبقةوينصغوابهواليتأثرذلكمثل
بنسعدمنفلبفأنفوا،هذافيوحاورهمفارسرؤساءفجمع
فذهبعامربنربعيإليهفآوفدءيكلحهممنإليهيوفدانوقاصأبي
علىوجلسمنهدناثمرستمبساطبفرسهواقتحمزيأبسطفي

بكم؟جاءمافسأل:والنمارقألبسطعلىيجلسولمالأرض
حتىرستمظ~0)والحربالجزيةأوالإسلامإلىفدعاهم
لاقال:قومك؟سيدأنتوهلله:فقالثلاثافأمهلهقومهيشاور
أ«ناهميجيربعضمنبعضهمالواحدكالجسرالمسلمينولكن



هللهم:قالبلادهبرؤساءرستماجتمعفلماأعلاهم.على
فيترغيبهمبهذايريدالرجل؟هذاكلاممنكلاماأعزوأوضحرايتم

توىأماالكلبهذادينإلىنفيآ.ناثهمعاذفقالوا:الإسلام.
إلىانظرواولكنالثيابإلىتنظروالاويحكم!فقال:ثيابه؟إلى
وتصونباللباستستخفالعربإنوالسيرةوالكلامالرأي
مثلكم.ليسواحسابالأ

ذلكإليناابعثأنوقاصأبيبنسعدإلىأرسلالغد»في
ووقفالأو-زيفيفقدممحصيبنحذيفةإليهمفبعثالرجل،
ولماذابكجاءماله:فقالفامتنعانزلله:فقالواكباوستمعلى
الشدةفيبيننايعالأنيحبأميرناإنتال:الأول؟يجىءلم

ثمالأول.جوابفأجابهبهمجاءعماوستمسألهثموالرخاء.
دهاةمنشعبةبنالمغيرةفجاء»آخر.رجلايطلبالغدمنبعث
فقال:وأعزلو»ومعكوهعليهفوثبواسريرهعلىمعهوجلسالعرب
ممثإنامنكمأسفهقومأأوىولاالأحلامعنكمتبلغناكانتقد

تنواسىكماقومكمتواسونأنكمفظننتبعضنانستعبدلاا~ب
أوباببعضكمأنتخبرونيأنصنعتمالذيمنأحسنفكان
لموانيأحايصنعهولافيكميستقيملاالأمرهذافإنبعض
لاملكاوأنبونمغلوأنكمعلمتاليوم«عوتموني،ولكنآتكم
السخلةسمعفلماالعقول.هذهعلىولااليرقهذهعلىيقوم
الأمراءوقالقال.نيماالعوبياثهصدقنادوا:هذا

إليهينزعونعبيدناتزاللابكلامرمىلقدواثهوالدهاتين:
الأمة.هذهأمويصغرونكانواحينأوليناالثهقاتل

لأنهحربهإلىومالواالإسلاموفضعلىفاوسكبراءفأصر



الاسلامعليهمفقضىوالحرية«والماوأةوالأخوةالعدلدين
واستبدادهمتسلطهمحمايةفيعليهاعتمدواالذيبالسيف
الوثنيةفلالمنهاو.بادوافارسمملكةالعربفتحوهكذا

)54/أ529صالاسلام.مشاهيى(أشهروالعبودية

فارسمنأقلالبيزنطيةالووملدولةالخاضعةالبلادتكنولم
الأمروا~رءالضيمبأنواعتوهقكذلككانتبلوقهرا،ذلآ
شديدةوجعلهاالروملحكموعداوةبغضاءالقلوبأفعمالذي
ماوفعلآالثقيل.قيدهمنالفكاكإلىالموحقويةبهالتبرم
مالتحتىالفتحبعدوفلسطينالشامبلادإليالعربشخصى
أمخلالونزعالرومحكمرهقمنالخلاصفيخبآالأفثدةإليهم

وقابهم.عنالاستبداد

استبدفقدالروملدولةالخاضعةمصرفيالأمركانوكذلك
والتجبرالعغيانوسعهمماوتجبرواعليهم»لحفوابأهاليهاهؤلاء

ألضرائبمنعليهمفرضوهبماالعذابوسوءأا~فساموهم
وعمتوالأمواتمنهمالأحياءالناسجميععلىأنسحبتالتي
وكانالبيوت.أثاثحتىوالأمتعةوالأمو:لالممتلكاتساثر

منبأرضهمينزلمنجمعبضيافةملزمينزيادةالمصريون
هزءلجعلييلزمماجميعوبذلوعسكريينمدنيينالرسميين
علىباعثاوغيرهكلههذافكانمستطابة.رفيهةالإجباريةالضيافة
فيبمشيشتهالمتصرفللبلادالقاهرالحكممنالضجركثرة

العباد.من.مرهعلىالمغلوبلهواهالمسخرالرقاب

المظهربذلكللأهالي~وافاتحينمصرالعرب«خلفلما



الساميةوتعاليمهالإسلامبفضللهمكانالذيالرائعالجميل
ماالمصريينبأنفسالمظهرذلكأثرتصويرأحسنيصوعومما
قالواالمسلمينمعسكرمنعودتهمبعدالمقوقسرسلبهأجاب

إليهم.حبوالتواضعالحياة،منإليهمأحبالموتقومأرأينا0«
جلوسهمنهمة،ولارغبةالدنيافيمنهملأحدليسالرفعة،من
وضيعهممنكبيرهميعرفمامنهم،كواحدوأميرهمالترابعلى
فزعحتىهذاالمقوقسسمعوما..العبد.منفيهمالسيدولا
منغيرهافيسيرهممصرفيالمسلمونساروقدشديدا.فزعا

بساثروالتمعالإسلامبين.ماليهاتخييرمنالمدوخةالاعصار
دفعمعديانتهمعلىالاستمراروبينللمسلمينالتيالحقوق
فيالأقباطتمتعوقدوالصبيان.والنساءالشيوخعنأسقتجزية
ولاوكهنتها.الكنائسوحمايةالوجدانبحريةالإسلامسلطانظل
قولمنالإسلامودولةالعرببسلطانالقبطاغتباطعلىأمل
النجاةزمنالإسكندريةمدينةفيوجدتلقدبنيامين:يرقألبطر

التيوالمظالمالادضطهاداتبعدأنشدهماكنتاللتينوالطمأنينة
علىالقبطساثرالعربعاملأدوقدالمارقون.الظلمةبتمثيلهاقام
يتحيزواولمأخرىعلىمنهمطاثغةينصروافلمالمساواةقدم
بغضلالبلادتحريرتحققفقدوباختصارفريق.دونلفريق
مشنينفرحينأهاليهاواستدبرالإسلاميالفتحوفعلالعرب
التيالباغيةالرومانيةالدولةعهدالذكرالسيآالقديمالعهدذلك
بظلفها.حتفهافيوسعتبذرتماوحصدتأسلفتمالقية
استقبلالمرهقةالعاتيةسيطرتهامنالبلاداثهآواحولما

بالهناءيحفلزاهيأجديداعهداوأقباطهممسلحوهمالمصريون



الحميميهبالسعادهالوارفظلهفىكافهالناسوينعموالاطمشنان
بيننداولهاالأياموتلكط.والحريةوالعدلوالمساواةالأمانسعادة
.الناس

:الرعبأمالراعيحفرن

زيوالمكاتيبالخطبمنطالبأبيبنعليعنأثرتولقد
كعلاقةخطيرةمسألةلبحثغزيرةمادةيعدماوالسياسةالإدارة
سياسيدستورلتحريريكفيومابالرعيةالراعيآوبالأمةالدولة
السرولعلوالمدنية.الرقيعصرفيتيرالاساآرقىيفاخرعام
طرأماهوبالرعيةالراعيعلاثقعنالتحدثمنعليإكثارفي
الفسادمنالنفوسوعلىالاضطرابمنعصرهفيالآفكارعلى
علىلهباعثاكلههأافكانالأمرينرعيتهمنعليلقيوقد

فيالناستبصيرفيالنفسواجهادوالإرشادالوعظمنالإكثار
سآلالطريق.أمامهموتستنيريستقيمواحتىوواجباتهمحقوقهمآمر
آبيعلىيختلفواولمعليكاختلفواالمسلمينبالقاعليا:رجل
اليوموأنامثليعلىواليينكانابكروعمرأبالأنفقالوعمر؟بكر
فيصريحةلنصوصإلاهناتنعرضلاونحنمثلك.علىوال

«دايهافقال:يومأعليالإمامخطبفقدوالرعية.الراعيموضوع
عليحقكمفإنحق.عليولكمحقآعليكمليإنالناس

تجهلوا<كيلاوتعليمكمعليكمفيثكموتوفيرءلكمبالنصيحة
بالبيعة،فالوفاءعليكمحقيوأماتعلموا.كيماوتآديبكم
والطاعةأدعركمحينوالإجابةوالمغيب<المشهدفيوالنصيحة

آمركم<<.حين



بصفين.خطتهاخبفيبالتفصييتقدمماعليتناو~وقد
عليولكمأمركم.بولايةحقآعليكملياثهجعلقاقال:
فيالأشياءأوسعفالحق..عليكم.ليالذيهثلالحقمن

عليهجرىإلألأحديجريلاالتناصف.فيوآضيقهاالتراصف
منسبحانهافترضماآعظم..له.جرىإلاعليهيجريولا
الوالي.علىالرعيةوحقالرعيةعلىالواليحقالحقوقتلك
لألفتهمنظامأفجعلهاكلعلىلكلسبحانهاثهفرضهافريضة
تصلحولاالولاةبصلاحإلاالرعيةتصلحفليستلدينهم.وعزآ
وأدىحقهالواليإلىالرعيةآدتفإذاالرعية.باستقامةإلاالولاة
واعتدلتالدينمناهجوقامتبينهمالحقعزحقهاإليهاالوالي
الزمانبذلكفصلحالسننأذلالهاعلىوجرتالعدلمعالم
ألرعيةغلبتواذاالأعداء.مطامعويثستالدولةبقاءفيوطمع
وظهرتالكلمةهنالكاختلفتبرعيتهالواليوأجحفواليها
فعملالسننمحاجوتركتالدينفيالادغالوكثرالجورمعالم
لعظيميستوهشفلاالنفوسعللوكثرتالأحكاموعلتبالهوى
الأشراروتعزالأبرارتذلفهنالكفعل.باطللعطيمولاعطلحق

وحنذلكفيمحبالتنافعليكمالعباد.عنداتهتبعاتوتعظم
و~كحرصهاثهوضاءعلىاشتدوانأحدفليىعليهالتعاون
منولكنالطاعة.منأهلهاثهماحقيقةبتايغاجتهاد«العملفي

والتعاونجهدهمبمبلغالنصيحةالعبادعلىالهحقوقواجب
منزلتهالحقفيعظمةوانامرؤوليسربينهم.الحقإقامةعلى

منأثهحملهماعلىيعاونأنبفوقفضيلتهالدينفيوتقدمت
أنبدونالعيونواقتحمتهالنفوسمغرتهوانامر«ولاحقه.



عليه.يعانأوذلكعلىيعين

من«أإنبقوله:عليعليهفردءعليهبالثناءأصحابهبعضفأجابه
الفخرحببهميظنأنالناسصالحعندالولاةحالاتأسخف
ظنكمفيجاليكونأنكرهتوقدالكبر.علىأمرهمويوضع
ثناءبجميلعليتثنوافلا..الثناء.واستماعالإطراءأحبأني

منأفرغلمحقوقفيالتقيةمنواليكمالثهإلىنفسيلإخراجي
برةالجبابهتكلمبماتكلحونيفلاإفضاثها.منبدلاوفرائضأداشها
تخالطونيو.البادرةأهلعندبهيتحفظبمامنيتتحفظواولا

التماسولالينيلحقفياستثقالابيتظنواولابالممانعة
أنالعالأ.لهيقالأنالحقاستثقلمنفإنه.نفسيإمحظام
بحقمقالةعنتكفوافلاعليه.أثقلبهماالفعلكانعليهيعرض
آمنولاأخطى،أنبفوقنفسيفي~فإنيبعدلومشورة
منيبهأملكهومانفسيمناثهيكنيأنإلافعليمنذلك
لامامنايملكغير»ربلالربمملوكونعبيدوأنتمأنافإنما
فأبالناعليهملحناماإئىفيهكناماهوأخرجناأنفسنامننملك
المتأمليرى<.0العمىبعاالبصيرةوأعطانابالهدىالضلالةبد
أنيصحلابحينهبالعمومياتعامركلامأنهعليالإمامكلامفي
الحديثة.ائعصورفيالناسألفهبماشبيهاحقوق<<د«قكيعتبر
ينهرلمماعليالإمامعصرمنتنطلبأنبمعقولليسولكن
التطورمنالأممأدركتمابعدوذلكالمتأخرةالأزمنةفيإلا

عنولوبهالمطالبةعلىوتقدربحقهاتشعرجعلهاماوالرقي
والثورة.العنفطريق

ذلكبابه.فيجدامهمعموميتهعنغمبالعليالإمامفكلام



وهوأذالأساميالمبدأهذاويقررالفطيرةالحقيقةهذهيعلنأنه
وهذاحقا.كذلكواليهاعلىللرعيةوأذحقارعيتهعلىللوالي
الفرديالعكمعمادوتحطيمالاستبداددعامةلتقويضكافوحد«
واجبإلالئرعيةليىوأنالعيطللحاكمكلهالحقأذوهو
الحاكمذلكلإرادةالمعلقالدائموالامتلامالحق،هذااحترام

نالسطةالأعور.منوألجلالدقنيبمشيتهوالتقيدالمسيط،
مابقدرإلاالحقمنالأمةعلىلهاليىالإسلامنيالحاكمة
ولافآذ.متكاالحقنيوالمعكومفالحاكمالحق.منللامةعليها
ني.اكمهيحرمحيثمنبالحقيتمتنأذللاوليمكن

علىالرعيةحقذمامهما.كلحقعليالإمامأوفحثم
تقومأذتافيالصيحةإذمهمأمرأيضاوهذافالصيحةالوالي
يصلحماأاثمايلزمأذالواليعلىومحتمالأمةمخشرعلىالولاية
الاستقامةعينهووهذايفسدهم.عمادائمأويتهيساك

فيهاتونيالواليعىللرعيةيحقومماوالوناء.والإخلاص
المالبيتنيالخراجمنيجبىماميانةيقتصيوهذاعليها
إجحافولانقصغيرمنالعامالصالحوجوهنييعرفحتى
بمهمةفيهايضطعأذواليهاعلىالأمةحقومنتبذير.ولا

عزيزة.حيةعالمةأمةوتمبحجهاليهايقىلاحتىالتعليم

والإجابةوالصيحةفالوفاءالرعيةعلىالواليحقوأما
ولكنمعكوممنيتطليهأذلحاكميمكنماكلوهذاوالطاعة.

باحترامإذالحقمنالواليعلىللرعيةمابأداءمقيدكلههذا
أذرعيتهمنالوالييتحقمورتهأكملعلىواجراثهالحقهذا
لهوتكرذوالمغيبالمشهدفيالصيحةلهوتظهربوفاءتعامله

.رر



اد:والامتبابالبغيالمجتمعفساد

المفروضةالحقوقأعظممنوالرعيةالراعيحقوان
محكمانظاماذلكجعلالذيبأمراثهإخلالبهفالإخلالشرعا.
والوثامالألفةمنوالحكومةالأمةبينيكونأنيجبمما

أداءهسرمنالآخرباستقامةمنوطمنهماكلفصلاحوالمراضاة.
إياهوأعطاهالآخرحقكلعرفواذاالحق<واحترامالواجب
وطابتالدينوعزالعدلوانتشرالاطمئنانوعمالسلامسادكاملا
تكونلماالأعداءمطامععنهاوانقطعتالدولةورسحتالحياة
حولهاتلتفالتيالأمةعلىتعتمدلأنهاوالمناعةالثباتمنعليه

ناصرة.مؤيدةوراثهامنوتقفقوتهاوتسندبأمرهاوتتمسك

قلوبعنهانحرفتوتجبروبغىوعسفالواليعتىإنأما
علىالشربابوانفتحالأهواءفتحكمتالنفوسوعادتهالرعية

انقلبتوالإذلالبالقهروأخذهارعيتهالواليغلبفإذامصراعيه.
وسادتالباطلوفعلالحقفعطلالحقائقوانعكستضاعالآو

الشنيعالتصرفبهذاالظالميزدأفلمالأبرار.علىالأشرار
شدةإلاالنفوستزددلموالقلوبعنبعداإلاالبغيضوالعنف
علىكالقاعدءثلهفكانلحكمهبغضهافيوتمكنألهعداوتهافي
أمكنتهاإذاحتىالدوائرالرعيةبهتتربصثمخامدبركانفوهة
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ثاثرتوعليهثارتوالدهودول،بنفسه،الفرصوأظفرتهاارمنهالأقل
عاقبةوثهأسلفماسوءوعانىقدمماشراقفلمنهاللهوأدالها
الأعور.

كلهاوجدناهاالأممفيتقومالتيالفتنأسبابعنبحثناواذا
منرعاياهمبهمونيسووماالولاةجورإلىترجعأكثرهاأو

الأهورأزمةعلىالقابضونهمالولاةلأنوالاضطهاد<الطغيان
وكثيرأيشاؤون.وكيفيشاؤونمتىيستعملونهاالتيالقوةوبيدهم

لاوحدهوالحقوالعدوان.العتوعلىصاحبهاالقوةتغريما
واليهاعلىخرجتبأمةالتاريخيعرفناولاالبغاة.جماحيكبح
التيالأهليةوالحروبالشعبيةفالثوراتوالفتنة.الضلاللمجرد
الدهربهاتمخضبلسبب.غيرومنفجأةتنشألمالتاريخعرفها
الخسفمنارتكبوهبماوالجبابرةالمسيطرونلهامهدأنبعد

المسؤولونهموالضلالالسوءفولاقالعذاب.منأممباوأنزلوه
والويلات.الشوورمنالتاريخبطونيملأعما

الرعاياواختلافالرعاياعلىالولاةجورتلافيإلىسبيلولا
وهيكل.علىلكلالمفروضةالحقوقبمراعاةإلاالولاةعلى
إلابعضايستوجبولابعضهاويوجبوجوههافي««تتكافأحقوق

إذاإلاحقهالرعيةإليهتؤديأنيستحقلافالواليوبعبارةببعض<<.
المنصببحكموالواليبواجب.مقيدحقفكلحقها.إليهاأدى

الواجبات.وأداءالحقوقرعيفيأسبقالأشياءوضرورة

تمثلوهيلرعيته،الواليعلىالمفروضةالعامةوالحقوق
الأحكامكتبعنبعدفيماسنخلصهاالتيهيواجباته،أعظم

الإسلامية:



سلفعليه~جمعوماالمستقرة.صولهعلىالدين_حفظ6
كلمنالأمةوتحرسخللكلمنالشريعةتصانبحيثالأمة
الإسلامبتعاليمالمسلمينكافةيؤخذ.نيتزماوههعتل.

يحكموأنالصالح«السلفواجماعوالسنةالكتابمنالمستمدة
تبتدعهوماالجاهليةأعرافمنبشيآلااثهأنزلبمابينهم

الأهواء.
ويحققالأحكامتنفيذيضمنأساسعلىالقضاء~تنظيم2
والعدالة.النسفة

الليلفيالعامالاطمئنانيسودبحيثالبلادفيالأمن_بط3
فيوالانتشارالمعايشىفيالتصرفمنالناسويتمكنوالنهار
مال.أوبنفستغريرمنآمنينالبلاد

ولااثهمحارمتنتهكلاحتىمستحقيهاعلىالحدودإقامة_4
الناس.حقوقتداس

الدافعةوالقوةالمانعةبالعدةالأمةوتجهيزالبلاده_تحصين
الأعداء.هاجمهاإنعنهاالذبوتستطيعالقاولمنتسلمحتى

فييدخلأوفيسلمعوةاللبعلالإسلامعاندمن_جهاد6
الذمة.

إرهاق.ولاضغطدونشرعأالمفروضةالأموال~جباية7

العامةالمصالحوجوهفيالمالتبيتعليهيحتويما_صرف8
لذلك.المناسبةالأوقاتوفيتقتيرولاإسرافدون

بالكفاءةالأعمالددلتكونالولاةفيوالأمانةالكفاءة_مراعاة9
محفوظة<<.بالأمانةوالأموالمضبوطة



ددلينهضالمملكةأمووعلىبنفسهبالإشرافالإمامقيأم_10
بحكمعليهمستحقاكانوانوهذاالملة<<وحراسةالأمةبسياسة
قالمسترعلكلالسياسةحقوقمنفهوالخلافةومنصبالدين
(ماورديرعيته.عنمسؤولراعوكلراعكلكمتينر:النبي
).63ص

الهحقأدىفقدالأمةحقوقمنذكرماالخليفةأدىفإذا
مالموالنصرةالطاعةحقان:عليهمووجبوعليهم،فيمالهمتعالى

الوقوعيتلافيالوحيدةالوسيلةوأن).64ص(ماوردييتغيرحاله
عتاةبغاةالولاةيكونلافلكيبالتقوىالعمللهيالزيغفي

قبلواخلاصإيمانمسألةوالتقوىثقاتأتقياءيكونواأنيجب
واقتباس.اكتسابمسألةتكونأن

وأحكامالإمامةحقوقبه~ماعلىالفقهكتبنصتوقد
الشريعة:قوانينمنمستمدةقواعدوهوسبعالأمة

الملةأهوروتدبيرالنبوةخلافةفيالإمامةمنصب_حفظ6
منعنهاتفرعومامحفوظاإقامتهامنالشرعأوجبهماليكون
~وسا.الحقوق

فيهالعنادحكممعهاولينالتيالدينيةالطاعة.نهوو2
له.المباينةإثمبهاوينتفي

يدالمسلمونليكونوالتناصرالألفةعلىالكلمةاجتماع_3
سواهم.منعلى

قفية6وأوالأحكامجائزةالدينيةالولاياتعقودتكون_أن9
عقودها.بخللتسقطو.عقودهابفسادتبطللانافذهفيها



مؤديهاذمةبهتبرأبحقالشرعيةالأموالاستيفاءيكونأن_5
آخذها.ويستبيحه

فإنمستحقعلىقائمةبحقمستوفاةالحدودتكون_أن6
وحدودهاثهحقوقمنإلاحمىالمؤمنجنب

يأمراثهمحارمعنورعأالدينحفظفيالأميريكون.ن_7
).28ص(ماورديعصيإنطاعتهإلىويأعوأطيعإنبحقه

الخليفةعلىالواجبةالحقوقمنعددنأ،هاانيقولأنلقاثل
عصوفيألإنسانإليهايصبوالتيالحقوقكلهيليستلرعيته
فيلهتضمنلاالحقوقتلكإنوبعبارةنية.والملالرقي

النفسعلىالأمنشروطمنحياتهتستلزمهماالحاضرألمجتمع
الفكريةوالحرياتالشخصيةبالحقوقوالتمتوموال،9واوالأملاك
تلكأنوالحقيقةالراقية.الأممنظامفياليومالمعروفةوالسياسية
هيإنماالإسلاميةالخلافةبابفيعليهاإلمنصوصالحقوق
جزئيةحقوقعنهتتفرعمنهاواحدوكلعامة.ضروريةأساسيةحقوق
.نمثلآفلو.ردناالمقرر.العامبمبدثهوتلحقموفوعهفيتندرج
حتىمتمايزةأجزاءونجزثهاالعامةالأساسيةالحقوقتلكنفصل

العمليةهز»منلخرجناكاملآاستقصاءمسرلتهانستقصي
أنيصحوالواجباتالحقوومنمديدعريضبجدولالتقسيطية
يجاري0<دددستورأوأساسي<<قانون00لتحريرغزيرةمادةيكون
اوالأساسية<<القوانين0دعليهاتقومالتيالمبادىء)همبجوهره
لناتضع.نهاالشريعةهنألفناوقداودقية.الدولفيساتيي<<ددالل

فيوفراغهاالفروعباستخراجالقياممهمةلناوتتركالأصول



الزمان.ظروفمنظرفكلفيالمصلحةتقتضيهاالتيالصيغ

الاجتهادوهذاالملمين.اجتهادإلىموكولةالمسألةفهذه
تتطلبهاوأحكاماقواعدالشرعيةالأصولمننستنبطأنلنايضمن
التيالعصريةالاجتماعيةالحياةوتتلزمهاوالارتقاءالتطورسنة

المجتمعحياةعنالدينعداماشيآكلفيكثيراتختلف
وحاجاتعويصةمشاكلمنلهابماالعصرفحياةالقديم.

وتحتموتوابجمودكلالمسلمينعلىتأبىمتجددةوضرورات
التيالفكريةالحريةفضاءإلىالتقليدقيودمنالانفلاتعليهم
عملياونظاماحيةوشريعةفطريادينابصغتهالإسلامينصرها

إنأمامهمتنفتحوالرقيالنهضةأبوابفكلمماميا.ومذهبأ
بينللتوفيقويعملواالإسلاميةالشريعة)سراريدركواأناستطاعوا

الحوادثمنحياتهمعلىيطرأماوبينأصولمنقررتهما
علىتحرملاوالشريعةالمشاكل.منسيرهمفيلهمويعرض
التيالراقيةالأمممندنياهمفيينفعهممااقتباسالمسلمين
الشعوبأخذتفقدوفعلآ.شتىبروابطبهمترتبط.وتجاورهم
منكثيراالحديثةالمدنيةعنالمتحضرةالناهضةالإسلامية
السياسيةالحياةأصبحتحتىوالاقتصاديةالسياسيةالأنظمة
فياليومالأمرعليهبماأشبهالشقيقةالشعوبتلكفيفثلاالعامة
منهمناصلاالاقتباسوهذاعامة.والمعمورخاصةالغربدول

الحياةطبيعةتستدعيهلأنهوغرباشرقاالإسلاميةالشعوبلبقية
الاتصالكثرةمنالأممبينأصبحماعليهويساعدالعصرية

بينالتداخلمنكلههذاعنينجموماللمخالطةوالاستحكام
عملاببعضبعضهمالناسوتأثوالمصالحفيوالاشتباكالعناصر



لاعتقادبالغالبأبدايشتبهالمغلوبأنوهيالمشهورةبالقاعدة
بالغيبالرجممنفليسالحياة.طبيعةأوقوةأولعلمفيهكمال
منالحديثةا~نيةعنالمشروأممأخذتهماإلأنقولأن

وافرنصيبمنهميتسربالاقتصاديةوالآنظمةالسياسيةالقوانين
فيلهاقدوةخيوالشرقيةشقيقاتهاتتخذالتيالمغربأممفي

تحبطهاأنمنأقوىوالاقتباسالتوروسنةوالارتقاء.النهضة
ميا~سنةا~برة.ا~اقيلوتعترضهاالمغرضةالمحاولات

تبديلا.اثسنة~ولنخلقه

الحكومة:فسادعنالأمةمسؤولية

موقفهمعلىوشرعاعقلآمؤاحذونعامةالمسلمينحقيقة.أن
فيصريحةالإسلاميةالشريعةأنمعالجائرينالأمراءمنالسلبي
المسلمينجمهورلكنالمنكر.عنوالنهيبالمعروفالأمرمسألة
منعليهجبلولماالجهلمنفيهفشالمابهذاالقياميستطيعلا

منالخيريميزلامنفكل.العامبالصالحالاهتماموعدمالجبن
يعنىولاالتضحيةروحيملكولاءعليهومامالهيعلمولاالشر،

علىودلوالإرشادالوعظيتولىأنيصحلاالملةبمصلحة
المأموريةبهأهالملمينعامةفقيامالمنكر.عنوينهىالمعروف
تحمالاماإلىحتمأيؤديأمرهمولاةمعخصوصاا~ة
والاضطرابالاختلالمنالشوورأفظنإلىومآلنىويفضيتقبا»

عنالظلمتغييرقلىوالسلامالأمنحفظيخضلوالشارعوالفتنة.
ولامحققةغيرالنتيجةكانتإنخصوصاوالشدةالعنفطريق

استعملولووأ~ااسمعواالشريف:الحديثفغيمحمودة.



فيليكمولاهبعديآخريليكمحد~~وفىفاجرأميرعليكم
ماكلفيوأطعوالهمفاسمعوابفجور»الفاجرويليكمببر»البر
وعليهم.فلكمواأساءوانولهمفلكمأحسنوافإنالحقوافو
أولوقد9ريحكموتذهبفتفشلواتنازعواولاط:تعالىوقال
القوة.أوبالدولةالريحالفقهاء

الملوكنحوالعلماءواجب
فهمالعلماءهمالأمراءإرشادبواجبعوممنفأحو
~~نأهةمنكمولتكنطمعالى:قالشرعأبذلكالمطالبون

وفي.9ا~عنونهونبالمعروفويأمرونالخيرإلى
واذ:النامىصلحملحواإذاأمىمنصنفان:النبويالحديث
مسملمالرسولون.والفقهاءالأمراءالناس:فمدفسدوا
يهدونلأنهم9إالنبرهدرجهمنالناسوأقربالأنبياءورثةالعلماء
الأسود:أبووقالالشرائع.منالرسلبهمهمجاءماإلىالناس
والعلماءالناسعلىحكامالملوكالعلم،منأعزشىءليس
الممالمنافيالحاللكنوالشويعههىهز»الملوك.علىحكام
منهمأحديهتملاوغدواالحىطريقعنالمسلمونمنكبفقد
ابنقولوخاصهمعامتهمجميعاعليهمصدقحتىبغيره

مأمرلامنالصالحيكونزمانالناسعلىيأتىالخطاب:
وانلأنفسهمغضبواغضبواإنالمنكر،عنينهىولابالمعروف

وجل.عزشهيرضونولاشهيغضبونلالأنفسهمرضوارضوا

أنإحداهمامسألينهنافقررأنالإنصافمنولكن
منلهماثهفرضهبمايتمتعونكانواالأولالصدرفىالمسلمين

مالكلبالمرصادفكانواأمرهمولنعلىوالمراقبةالإشرافحق
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بادرواشططاوأحسوازيغارأوافإذاعماله.أوالخليفةمنيصار
منبالحقوالباطلبالتقويمالاعوجاجوتداركواالواجبأداءإلى
الدينالشريف:بالقولوعملآلاثملوعةاثهفيتأخذهمأنغير

الرسولآثاراقتفواالذينالراشدونالخلفاءوكانالنصيحة.
منالنصيحةيقبلونوالسياسةالحكمفينظمهاللملةوشرعوا
للحقإظهارأأمرهملولاقاثهاامدفيالمؤمنينويرغبرنمخلصيها
هوإذبالولايةأمرهيناطالأيالعامللصالحورعياللباطلوقمعأ
ويتعاونونيتفاصحونالمسلمونكانوهكذاوغاية.أصللها

كل.غلىلكلاثهفرضهالذيالحقإقامةعلىجهدهمبمبلغ
وتأيدتملتهمتوعنوخاؤهمواشتدوحدتهمتماسكتوبهذا
زمانهم.وصلحدولتهم

الانتهازيينالمسلمينعلماءمنالفئةتلكيعنيهذاوكأن
الذينيقولكماوهمنياهاللبعلماءالغزاليسماهمالأين
ويستنبطونالرخصعلىفيدلونهمتلومهمإلىليتتربواخلونيل
إنماوط~أغراضهم.يوافقفيماالسعةطرقالحيلقائقبللهم

فلولاالعلماءبفسادالملوكوفسادالملوكبفسادالرعيةفسدت
إنكارهممنخوفاالملوكفسادلقلالسوءوالعلماءالسوءالقضاة
لمماوكنفهاهيلتحتالأمةهاهتزاللاشر:قالولذلك
هوالغضبهالظلمةبغضأنيتبينوبهذاأمراءها.اؤهاقرتمالى،
إذإسراشيلبنيعلماءلعناهأنتير:النبيوعنءواجب~
وأماآمكن.ماالاحترازوالورعمعاشهم.فيالظالمينخالطوا
أنالحقهنفليسللملوك.العلماءمراقبةفهيالثانيةالمسرلة
والرسولاهأوجبهفيماتصرواالإسلامعلماءجمحأنندعي

ىى(



تاريخففيالضلال.عنوالنهيالهدىعلىالدلالةمنعليهم
بالسكوتالظلمةالملوكيؤازروالمأجلةعلواىالإسلام
ربهمإلىداعينالحقونصرواالباطلأنكروابلوالإغضاء،
هيبالتيوأمراءهمإخوانهمومجادلينالحسنةوالموعظةبالحكمة
الإسلامحجةالإمامالعلامةفهذامثلا.لذلكولنضربأحسن.
د«التبركتابالقيمةتأليفهبينللناسخلفقدالغزاليحامدأبو

ملكبنمحمدللسلطانكتبهالذيالملوك<<نصيحةفيالمسبوك
والترهيب.الترغيبكتبمسلكوتنسيقهتصنيفهفيوالذيشاء

الملك:الغزاليبهنصحماأهمومن

الواجباتمنبمنصبهيتعلقماكلالمعرفةحقيعرف_أنآ
منللولايةبماالشعوركلشاعرانفسهفييكونوأنوللأمةشه

أعطتهإنماالتيالأمةوأمامالهأمامألمسؤوليةوعظيمالقارجلال
يحفظبخاجماعتهاويسوسنظامهاويحكمأمرهاليابربيعتها
اثهعهدوبينهفبينهاالمقاصة.ويحققالمصالحويصونالحقوق
ووضاهااثهبرضىفازرعيتهسياسةالملكأحسنفإنوميثاقه.
صالحأعملمنطله.وشقاءللناسفسادهذافيكانأساءمران

.9فعليهاأساءومنفلنفسه

منتحتهمنجميعيكونأنعلىالحرصكليحرص~أن2
واجراءالحقإقامةفيمنهاجهعلىوالنوابوالعمالالأعوان
ظلمعنالملككففلوكافة»النامىمصلحةوتوخيالعدل
وعسفوابحقهافأجحفواوصغارأكبارالولاتهالتصرفأطلقثمالرعية
والسنةالسويالصراطعنلأمورهاسياستهمفيوحادوابأفرادها
استقامتهعنبالرغمولأهبحشيثآوعدلهحقهأفادهالماالعادلة

ررم



وأعنمالوزرأكبروبغيهمالولاةظلمعنيتحملالخاصة
ته9وجميعاستقامةحتمأتستلزمالملكفاستقامةالمسؤولية.

عنه.بالنيابةوالأحكامالأوامرونوينفلباسمهيحكمونالذين
بصلاحهؤلاءوصلاحخواصهابصلاحيكونإنماالأمةوصلاح
الرعاةأشقىوانرعيتهبهسعدتمنالرعاةأسعدد«إنالملك.
الخطاب).بن(عمررعيته<<.بهشقيتمناثعند

فردانفهويتوالتطاولالاستكبارمننفهيعممأذ.3
ترعاهاأمانةهيالتيبالولايةإلاعليهميمتازلاالأمةأفرادمن
علىويدأبالأخلاقبمكارميتخلقأذعليهيجبوبعبارةذمته.
لنسريحبلاماإلألأخيهيحبلاالمؤمنوهوآذالمبداهذا

معوالقسرقاشدقارتكابلعدموسعهنيماكليبذلأذ.4
.لىاستطاعماواللينالرنتىسالكمعاملتهانييلكوأذالرعية
سبيلا.ذلك

ماإلايعملفلاحاشرعياسيراكلهاسيأستهنيييرأذ.5
ماكلويتجبالرعيةوالأحكامالإسلاميةالقوانيننقيوا

ويبنيوالمفاسد.الأمرارودنياهاأيهانيلأمتهويجلبيخالفها
منكاثنسغطفيهكاذولوآشريعةونقاليرعلىيمرأذ

لاوالأمةالاس.منأحدلرضتوخيأعالشيخاففلاكاذ.
الريعةبمقتفىساسهاهو.ذملكهاعنترضأذإلايصكها
مابكلوتمرفاتهأعمالهنيلهايسأذعليهيجبفايةوهذه
وتوة.حولمنيملك

الإسعافمنيطعمابكلالأةعلىيبخللاذ1_6



بهانزلتإنعونهافيبمالهيكونأنعليهفواجبوالمعونة
أنمنللملكبدفلا.وشقاءبؤسنالهاأوقحطأصابهاأوضائقة
ويزدادونولاؤهميتأكدوبهذاخزانتهمنيستطعماكلعليهاينفق
.وطاعةنصرةمن~لهماويتضاعفمودتهمفيإخلاصاله

المسبوك>>ددالتبوالغزاليضمنهاالتيألأصليةالنصائحهيهذه
للحقائقوتمحيصأللمقاصدتوضيحامشروحةبهاأتيناوقد

الموطنفيلهتنعرضالظالمينالملوكمعاملةفيكلاموللغزالي
.الرسالةهز»منالمناسب

بواجبهوقامالثهحقأدىالذيللعالمممثالآالغزاليذكرناواذا
كانالذيللخليفةكمثالالرشيدهارونكذلكذكرناالملوكمع

القاضيسألفقد.والكفايةالعلمبأهلرعيتهسياسةفييترشا
خراجمنالأموالجبايةبهيعملجامعأكتابالهيضعأنيوسفأبا

.ذلكوغيروجزيةوصدقاتوعشور

بهالمؤمنينأميرليعملد«الخراجددكتابهالمذكورالقاضيفوضع
د«إنماالخليفةأنيوسفأبولناويؤكدفيه.النظرعليهيجبفيما
الغزاليفالإماملأمرهم<«والصلاحرعيتهعنالظلمنفيبذلكأراد

تاريخفيوجلأنهمحلىيدلانمثالانالرشيدهارونوالخليفة
والشريعةللعلمعليهميجببماقامواصالحونعلماءالمسلمين

خلفاءبينيو~كماالملوك،وارشادالناسوعظحيثمن
حقهايوقوهاأنوأرادواالولايةقدرجيداأدركوامنالإسلام
الأجلة.والفقهاءالأكفاءبالعلماءالسياسية<«««مهنتهمفيفاستعانوا

الإسلامعلماأعلىالحكمفغلوفيأنهذابعليصحفلا



المؤمنينأمراءعلىفحيقأنولافضل«كلفنسلبهمالأقدمين
والخلفاءالعلماءفيكانفقد.يةمنكلمنفنجردهملينالأو

الصالحمنأكثركانالطالحأنأحدينكرولا.والطالحالصالح
جرالذيالأصليالسببهووهذا.أولشكفيولاهؤلاءفيلا

بهموحاقتدهورمننالهمماعصورهمأغلبفيالمسلمينعلى
الإسلاميهامالخطاب،بنعمرقال.بلاءمنوعانوهفسادمن

إنوقال:.مضلونوأيمةالقرآن،منافقوجدالعالم،زلةبثلاث:
ففي.وهداتهمأيمتهمبهماستقامتمامستقيمينيزالوالنالناس
.وزمانموطنكلفيالمسلمينلجماعةالشرأوالخيرمفتاحهذا



الحديةالسياسةوفلسفةالاسلام

الإسلامقررهاالتيألفلسفةتاريخفيالباحثبحثلو
الأصولغيرعلىعثرلماهذاوقتناإلىالعصورأقدممنللسياسة

وريلكلهالحديثالسياسيفالعلم.الرعيةبيروتلالدولةنظامفي
ولمالأساسيةعلالقوامنيبتاعلم~الأصولتلكمحورعلى
فيالإسلاممذهبيفوقأنيمكنماالجوهريةالنظرياتمنيتور

ومانظريامنهأكثرعمليأسياستهفيكانقدوالإسلام.السياسة
همالإسلامفيالسياسةعلماءوأعظمالفطرة<دينأنهإلاذلك
الخلفاءمنبهايهماهتدىومنالراشدونخلفاؤهالرسولبعد

تعاليموأهملتالزمانوتطورالأحوالانقلبتلماوحتى.والملوك
بلبتاتاالحقوقإلىالدعوةتنقعلموالاستبدادبالجهلالإسلام
لموانأفواههمفيالأقلعلىبهاينادونوالأمراءالخلفاءاستمر
كثيرهنفيكانوافالحكام.دولتهموسياسةأعمالهمفيبهايآخأوا
بالقولإماالعدلودعاةالحقأبطالالإسلامالتاريخعصور
مثيلالهانجللاميزةوهذهالأفعال.دونباللسانوامامعاوالعمل
.حديثاولاقديماولاغربا،ولاشرقالاالأخرىا_ممعند



والدستور:بالثورةالحقوقإعلان

الأمرأوليحتاجوالمالمسلمينكونفيالسببنعلمهناومن
وتقريوهاءألإنسانحقوقلإعلانالأهليةوالحروبالثوراتإلى
المطالبةفيالجدإلىادوالاستباالظلمعصورفياحتاجواوان

.والسنةبالكتابالحقوقمنلهماثهفرضهماباحترام
السياسيالعلمانتهىحيثمنالسياسةفيبدأواقدفالمسلمون
الحقوقأساسعلىالتحريرسبيلفيالأمموثوراتالحديث
الافرنجيةالأممبهاامتازتمسألةوهناكللإنسان.الطبيعية
تسجيلهيتلكالأخيرةالأزمنةهذهفيالمسلمينعلىالحديثة
القانونطريقعنوضمانهاد«مكوكددعورةفيالحقوتر
فلاهذاعنوبالرغمءمحضةشكليةممالةهذهولكنوالدستور.

مصيروتقريرالحقوقحفظحيثمنالكبرىأهميتهاأحدينكر
الأمةبينالنظامبأحكامالسياسيةالمشكلةوتسويةالأمة

والحكومة.

الإسلامي:العالمحاضرفيالرتي

وتمكواالملمينبلادفيالحديةالهضةتأملتولما
لمالعامةالاجتماعيةحياتهمنيفسدماإملاحمنوالرتيبالعلم
الجديدة.المدنيةأنظمةمنالصالحاقتباسعنمحيدايجدوا
الأمممنبغيرهاتقتديالشرقيةالإسلاميةالأممنرىفآمبحا
أنهذاواستلزمالسياسة.وتدبيرالدولةتطيمنيالقوةالراقية
حدعلىدستوريينأوشوريينالمسرةفيالإسلامملوكيعود
نعمةويمحوهاحقوتهابكاملللأمةفيعترفواالحدثالتعبير



المقدسة.الحريةبحياةويغمروهاالدستور

تحسناالمسلمينأحوالتحسنةقدوالحريةالعلموبفضل
فييزالونلاالهبحمدوهمالمواطن.منكثيرفيمحسوسا
بينالمتزايدالعلمبفضلإلأذلكومامطردوتقدممستمرتحسن
الرقيأسبابمنالمسلمونبهأخذماوبسببالحاضرةالأجيال

حملةمنالعديدأنكثيرأالمسلمونلهيرتاحومماوالحضارة.
ويعملونوالجمودوالانزواءالعزلةحياةيفارقونأخذواقدالشريعة
الإسلامية.القوميةالنهضةخدمةفيالقيمبحظهمللمساهمة

أمراءمنعدداأنكذلكالانشراحعظيمالصدرلهينشرحومما
الإسلاميالمجتمعفيالتجديدحركةيتزعمونأصبحواالإسلام
وتقتضيهالشرعيوجبهبماتدريجارعاياهمويسرسونوغرباشرقأ
تتمتعالرعيةنجدخاصةالإسلاميالشرقوفيالعصر.حياة

الراقيةالدولفيالأممبهاتتمعكماوالسياسيةالمدنيةبالحقوق
فييتضافرونبينهمشورىتعالى،قالكماالمؤمنينأمرونلفي

الأقوام،وصالحالأوطانخيرفيهماعلىالنيابيةمجالسهم
الذيالدستورظلفيوالحريةوالنظامالأمنبحياةوينعمون
الدولةبينالألفةويحكموالرعيةالراعيبينثقالعلاينظم
والأت

ألقومي:الواجب

المؤمنينسبيلتنهجأنمنالإسلاميةالأمةلبقيةغنىولا
تفوزكيللامةوكفالتهاوالحرياتالحقوقإعلانفيالنافضين

ويعدويرقىينهضكيفإذوسعادة«ورقينهضةمن0يدقبما



عمرينقالالكمام؟ويلجمهالسلاسلوتخنقهالوثاقهيشلمن
وقال:حراراىأمهاتهمولدتهموقلالناساستعبدتممتىالخطاب~
منقيودفييوسفأرضبكلولكنهحراالإنسانخلقروسو:
الأفكارلتطورحتميةمنطقيةنتيجةالسياسيةالحقوقفنيليل.حل

فيوثباتوجاجهادمسألةوالمسألةالمدنيات.اخلوتلبالعلم
السبيل.قصلاثهوعلىالأمانيبتحقيقكفيلوالزمانءالمطالبة
باسمهذاتفعللاالحياةفيبحقهاتطالبمسلمةأمةوكل

الراقيةالعصريةالحياةوضروراتالإنسانيةالطبيعيةالحقوق
الحقشريعةهوالذيالإسلامباسمذلكتنشدبلفحسب<
والحرية.والعدلوالمساواة

الذيلامنيالشهيرالقوميللفيلسوفالقولنتركأنهنانريد
الوطنأبناءمنفردوكلالأمةأعضاءمنعضوكلمخاطباكتب
تسعيهرأنفحووطنكعليكواجبأولإنالرعيةأيتهاقال:

تنصريكيأبداينقطعلاالإخلاصفيوثباتيخمدلابحماس
فيالمطلقةالمساواةأمبلهوياللالصالحالعظيمالمنبأأذلك

جميعتصدرإالمبلهذاعنإذءكاملةتامةنصرةالحقوق
توانبدونالمحاربةعليكتجبكماوالخاصة،العامةالحريات

نهائيا.مبينافوزاعليهتفوزيحتىسياسيامتيازلكلفتورولا

التيالمشروعةالسيادةمنالنيلعنالإنسانأغضىمافإذا
ولومؤقتا،الأمةمنبسلبهاورضيغيرهادونالشعبسيادةهي
ونكسالحر،الاجتماعمحلوالاستيلاءالسيطرةتحلبأنوسلم
الحقلقداسةمنهخيانةكلههذاكانوذلة«خنوعامالسيلرأسه

التيفالحظيرةنفسه.الوطنلاسمإنكارامنههذاوكانوالإنسانية،

،م،



أيتهاسمحتفإذاأبدا،بوطنليستالدوابفيهاوتنامتأكل
أعضاءمنيتخذبأنالصفاتمنصفةبآيةوذلكالرعة

تمتازوطبقاتطوائفسواء،شرعالحقفيوهمالجماعة،
منكهذايكونفإنماالشعببقيةمنسواهادونبامتيازاتوتتمتح
بهيستولونأثيماشريرااختلاسأالسلطةاختلاسعلن~لا«
تضحيةمنكذلكيكونكماالطوائف،تلكمثلاعابتلعلى
لكوانسلاخأقومك،بنيمنالأخوانوبحقحقكبذاتمخزية
أنقاضعلىمنكوجثوماالكاملة،الرجولةصفةعنولهم

والجبروت.الطغيانامأقلبينالحقالمجتمع

الوطن:أساسالحقوو

الحياةلذويبدلاعباه:محمدالشيخالعلامةالأستاذقال
أقاثقاجتماععليهاويجتمعونإليهايرجعونوحدةمنالسياسية
لامتناعالوطن،الوحدة:أوجهخيروانصلدا،حجراالرمل

الذيمكانكالسياسةأهلعندوالوطن..فيه.والنزاعالخلاف
فيهوتأمنعليك،حقهويعلمفيه<حقكويحفظإليه،تنسب
معإلاوطنلافيه:أقوالهمومنومالك.وآلكنفسكعلى

حالةفيوطنلانساوي:الفرالحكيميرلابرووقالالحرية.
الذيالمكانالرومانيين:قدماءعندالوطنوكان..الاستبداد.

لاالأخيرالرومانيالحدوهذاسياسية.وواجباتحقوقللموءفيه
الحريةفإنسيان،همابلالحرية،معوطنلاقولهم:ينقض
وطنفلاتوجدلمفإنالمعلوم،بالواجبالقيامحقهيإنما
منمعهابدفلاوجدتفإنالسياسيةوالواجباتالحقوو.لعدم



بالاموأ~تنتدىالتيالأوطانشعأووهماوالحق،الواجب
النفوسفيحبهاويبلغوالخلان<الآفلعلىموتقلوالأاان،
ماألذك:السابقيرلابروقال..وإلهيمان.الوجدمقامالزكية
حقيراحزينأفيهكنتإنكبيراعظيمأوطنييكونآنمنالفائدة
فيأنالقول:وجملة...أميرأ؟خاثفآوالشقاءالألفي.عيش
تكونأنتشبهثلاثةوالغيرةوالحرصالحبموجباتمنالوطن
والولد،والأهلوالوفاءالغذاءفيهالذيالسكنآنه(الأول)~ودأ

الحياةمدارهيالتيوالواجباتالحقوقمكانأنه(والثاني)
التيالنيةموضعأنه(والثالث)فئاهريان،حسيانوهماالسياسية
محض(~).معنويوهوويذليسفلأوويعزالإنسانبهايعلو

وفي(»95>194صأدمنشآت،هذا:بعدوفيهالمؤلف.مغطوطينتهيهنا)8(
..لامنى.الشهيرالفرنسيالفيلسوفكتبهذامعنى



1910يديري(المغرب)بفامىولد.

:والثانويةاثيةالابتدواسته
الدهناتى(ساقيةخيارىمسرالقرآنىالكتابصفيروهودخل_
.بفاس)
اللفةويتعلمعصريأتكوينأليتلقىاللمطيينبمدرمةسجل_

.الفرنسية
إدريسمولا.يثانويةدخلالابتدائيةالشهادةفينجاحهبعد_
.منواتأربعبقيحيثبفاس
وانعقديةالدينيةمعلوماتهنمتخاصةعربيةوممأدويتا~كان_
بالرباطكوروبليسىالتحقفامىبثانويةدرامتهإنهاء~_ ._
.الفرنسيسكانيينبداخليةأثناءهمايقيمكانعامينبهومكث
البكالورياهيأحيثباويرإلىسافرالثانويةأراممتهإنهاءقبل_
.لاذشارليسيفي

العليا:دراسته
التيالسياسيةللعلومألحرةالمدرسةفي1927سنةانخرط_
منها.مفربيخريج)ولكان



:يأرمركما
.ونراس0كوليج~
.الصحافةوبمعهد_
.الشرقيةاللغاتوممدومة.

بإقبالهالدوليةالسيامةفيمعلوماتهعمقبباريزمقامهأثناءفي_
كانتالتيالدوليوالقانونميالدبلوماالتاريخدوومىعلى

.للسلام»«كارنيجيمؤمسةتنظمها

والسيامية:الثقافيةنشاطاته

أفريقياشمالطلبةجمعيةتأسيسفي_شارك1_27
الجمعية.هز»مكتبفيعضووهوالمسلمين،

أفريقياشمالطلبةلجمعيةالعامالجمعانتخبه~(928
عامأأمينأ(928ديسمبر_6فيبباريزالمنعقدالمسلمين
قاموقده.1بخطوموقعمكتوبا~اولاتومحضرللجمعية.
المغاربأقطارشبابفيهادعاهامةدخلةبملالجمعهذاخلال
والاتحاد.التآزرإلىالثلاثة

أولإرسالبباريزالعربالطلبةبعضمعبتعاون~نظم(928
فيالنجاحبمدرسةدراستهملمتابعةبةالمغارالشبانمنبعثة

فلسطين.

العربيالاتحادجمعيةتأسيسىفيفعالةمشاركة_شاوك69ء9
الذيالدينصلاح~هولهارئيسأولكانالتيبباريز
باشاالنحاسحكومةفيالخارجيةالشؤونوزيربعدفيما~صبح

.م_



التيفريقي»الأالشمال«كوكبجمعيةفيعضوأ9وانخربمصر.
.(926سنةالحاجمصاليأسسها

عمرسيدنامسجدبهدمبفاسمقامهأثناءعلما(شقب_1929
فنظمالصهاينة،معبتعاونالإنجليزيةالقواتطرفمنبفلسطين
إلىووجهتالتوقيعاتبآلافأمهرتعريضةثكلفياحتجاجا
العريضةلهذهالمحركبصفتهتعرضوقد.البريطانيالأولالوزير
.الاستعماريةالصحافةطرفمنحملةإلى

المدينةهذهغادرببرشلونة،مدةأقامأنبعد(نونبرلم_(929
.دراستهلإتمامباريزإلىمتوجهأ

.المغربإلىورجعبباريزالعليادرامته_أنهى(930

بفامى،بالتروينالجمعةصلاةبعد«اللطيف»قراءةفننم_
ممدورعلىاحتجاجأالشوارعفيشعبيةمظاهرةزامىتلىوخرج
.()930ماي(6(البربريالظهير

وحكم،البغداديابنالباشاجلدهالمظاهرةهذهأثرعلى_
.تازافيقضاهاأشهرثلاثةبالجنعليه

.بفاسالإجباريةبالإقامةألزمالسجنمنخروجهوبعد_

حضورمنالإجباريةوالإقامةالسجنبسببيتمكنولم_
المنعقدالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجمعيةالأولالمؤتمر
.(930غشت20يومبتونس

~حصرأنبعدفرنساإلىمتوجهأالمغربغادر_1931
.شهرينصلاحيتهمدةتتجاوزلاسفرجواز



على«عاصفة:بعنوانكتأبابباريزأصدقائهمعبتعاوننشر_
الفرنسيةوماطالأمنبتأيياء<بربريةسياسةأخطاءأو،المغرب
.للحكومةالاستعماريةللسياسةالمعارضة

ا~«مولايعنبباريزمحاضرةألقىمارس)(4(~(932
.ء»المغربيةالنهضةآبي(الأول)

،أرملانشكيبالأميرمعتعاونحيث~فيآقام__932
.»)»17.،ه،)«8ددءط«»العربية<<الأمة0دمجلةفيمقالاتونشر

.السياسيةنشاطاتهبسببسويرامغادرةإلىاضطر_
_العربيةالجمعيةهتأسيسفيشاركحيثماريدإلىتوجه_

.)1932(جوانالإعلامية»

حيث)0932فونبرأكتوبر<(سبتمبر،وتطوانسبقةفياقام_
.للعملبرنامجأمعهمونقالشمالفيبةالمغاربالوطنييناتصل

فيلونكيجانووبيرمعبارينفيشارك(~)_آ932
.مهمةمقالاتبانتظامفيهاوكتب00~هبه0«مجلةتأسيس

حولتحادثحيثمدريدإلىتوجه(ديمبى»_(932
للجمهوريةالجادالقادةمعوالثقافيةالسياسيةالعلاقات
.الإسبانية

عبربرحلةفقامبطنجة.مارأفاسإلىرجع_(ينايرلم6933
فاس،فيومظاهراتاجتماعاتخلالهانظمالمغرب

البيضاء.والااروالخميسات،

أدعملا~ةالجريدةفاسفي.صدرغشت)4_((933
بالقرنية.الشعب<<



الثالثالمؤتمر~ءفاسفيقامشتنبر)23»19_(1933
لحظة.آخرفيمنعالذيالمسلمينأفريقياشمالطلبةلجعيية

من18العددالمحكمةحجزتأنبعدلمديسمبر8_(6933
الشعب<<«أإرادةجريدةالوزانيحسنمحمدأصدرءالشعبعمل
>0الشعب«أعملجريدةبتأسيسالوزانيحنمحمدأعطىوقد
وفعالأخطيرأسلاحأالمغربيةالوطنيةالحركة0الشعبإرادةهو
الجرائدهذهبفضلالمغربية.المطامحلتحقيقالوقتنفسفي

وبعضالحماية،إزاءحقوقهمأكتشافمنالمقاربةتمكن
لمبرراتها.الحقائق

مؤتمرفيبفامىالوزانيحنمحمدحضر(مارمي)_آ934
.والمواطنالإنانحقوقلجامعةبيالعفالاتحاد

الشغبعلىبالتحريضالشعب)(عملاتهام(ماي)_1934

.والقمعالخنقسياسةإلىرجوعأذلكفكانالصدورمنومنعها

الاشتراكيالحزبفؤتمرالوزانيحسنفحمدحضر_1934
أشغالعنكاملاتقريرأالفرنسيينأصدقاثهإلىووجه،الإسباني

المؤتمر.هذا

الكبيرالجمعالوزانيحسنمحمدحضر~»18(_6934

فيالرامحبالضغطللتشهيرالإمبيرياليةضدالرابطةأقامتهالذي

.تونس

اثنينثانيالوزانيحسنمحمدكانلمديسمبر(فاتح_1934
فيالفرنسيةالحكومةإلىالمغربية»الإصلاحاتأدبرنامجقدما

ا8آ



البرنامج.لهذاالرئيسيينالمحررينوهو.~باريز.

ميالوزانيحسنمحمامحضرديسمبى/30»28_((934

ا_مبيويالية.ضلللرابةالعالميالمؤتمركسيلبرو

هامأتجمعأالوزانيحمنمحماحضرينايىلاا_(اا935

بشارعمقوهافيالحمراء»«الإغاثةنظمتهأفريقياشماللعمال
بباريز.مورو_تيرانما

عددجانبإلىالوزاني،حنمحمدأمبح_(مارس)1935
الموقتةاللجنةفيعضوألونكي.جانبينهممنالصحفيينمن

بيرطرن.أندريبرئاسةألمستعمرة،الشعوبلجامعة

إلىباويزهنيالوزانيحسن~حضرماي)2_((935
وملفاشيين،صينيين،وهندوسوريين،وتونسيينجزائريينجانب
درستحيثوالفاشية،الحربضدالشبابلجنةنظمتهاجتماعأ
أفريقيا.شمالفيوبخاصةالفرنسيةالمنتجاتمقاطعةمسألة

الوطنيالمؤتمرالوزانيحسنمحمدحضرماي)3((_1936
والصحفيينالمؤتمرينعلىفوزع)5.7(~.(.الاشتراكيللحزب
المغربيالشعبد«نداءبعنوان:منشورينفيالمغربيةالمطالب

.الفرنسى>»ألشعبإلىاءدنل0والشعبية<<؟الجبهةحكومةإلى

علىبفاسالوزانيحسنمحمداستقبل(غشت)_1936
وروبيروليو.وايير،،لونكيبحانوروبير»روسيدافيدالتوالي
الحركةإعانةإمكانيةمعهليبحثواجاؤواالأينثوري)(نقابيلوزر
الوزانيفهيأفرانكو.ضدالإسبانيةللجمهوريةالمفر،ةالوطنية



الجليلعبدبنعمرمحبةوتوجهللمساعدةبرنامجأ.همدتاثهمع
وحاتأطالجمهوريةالمعكوسةإلىبجاحقدم~برشلونةالى

>ده~)ألدوليةالوطيةالجماعةمعوهيآ.بةالمغارالوعليين
.للتعاونمخططلاة)أ)د»ةده8أ)»ه6ء)دأأه1أ)«««ء)«ده(ءاه

إلاالعرمةالاتفاقاتتطبقأنالجمهوريةالحكومةتردلم
عارضللأعفلكنالشعبية،للجبهةالقرنيةالحكومةبرا~
.بلومليونذلك

باريزإلىتوجهبإمبانيامدةالوزانيحسنمحمدأقامأنوبعد
جدوى.بدونلكنالفرنسيةالحكومةلإقناعمحاولةفي

لهامؤتمرأولالوطنيالعملكتلةعقدتأكتوبى«25(~(936
.بالرباط

وألقىفرنسامنالوزانيحسنمحمدرجعفونبى»2_((936
نتيجةفيهاستعرضبفاسالوطنيالعملكتلةمؤتمرفيخطابأ
يخفولم.الشعبيةالجبهةحكومةلدىومساعيهفرنساإلىسفره
العملفيوفكرالحكومة«موقفأثرعلىالكبرىأملهخيبة

علىإلامعتمدواألأبةالمغارعلىبأناقتنعبعدمابالمغربالمباشر
العملكتلةطرفمنمظاهراتعدةحينثذوهيئت.أنفسهم
.الوطني

حريةحولالبيضاءالدارفيتجمعمنعفونبى»(4(_(936
المحرضكونهبتهمةالوزانيحسنمحمدواوقفالصحافة،

وقعتوقد.لونكيجانووبيرمنالمستوحىالاضطرابعلى
اعتقالعملياتتلتهاءبالمغربمدنعدةفياحتجارحركات



الحمايةسلطاتالجو~تتلطيفولأجلالمناضلين.منعدد
الإجراءاتورفعورفاقهالوزانيحسنمحملسراحإطلاقإلى

الوطنية.الصحافةعنالقمعية

العملكتلةحظيرةفيانشقاقالسنةهذهفي_وقعآ937
وبالبنياتالسياسيبالبرنامجتتعلقخلافاتإثرعلىالوطني
الحزبهحركتان:الخلافهذاعنوانبثقللمنظمة.المكونة
الديموقراطيالعصريالاتجاهذاتالقومية»و«الحركةالوهنيه،
«عملالصحف:منلهاكانالتيالوزاني،حسنمحمدبزعامة
العربية.باللغةو»الدفاعددالفرنسية،باللفةهالشعب

الاحتجاجآعمالالملتزمتينبصحيفتيهاالقوميةالحركةماندت
مياهتحويلبسبب)1937شتنبر2(مكناسحوا«ثعنالمترتبة
آثارهاالتي()837شتنبر24(مراكشوحوادثءانبوفكروأدي
المدينة.هذهإلىفوكيىوالجنرالوهاديزيارةأثناءالبيان

الشعب»أعملمن52و51العادينحجروقعوقا
القمعمنموجةخضموفيالحدثين.~لهاينالمخصصين
بظهيرونفيالوزاني،حسنمحمدعلىالقبضالقيوالاعتقالات

سنوات.تسعلمدة1937فونبر

فيآابتالذيالوزانيحسنمحمد_نفي(946»6937
.1946مايمتمفيوانتهى1937فونبرمستهل

الشورىحزب0الوزانيحسنمحمد_أسس6946
أ~افألحزبهووضعللحزب.عامكأمينبزعامتهوالاستقلال»

يلى:فيماتلخيصهايمكن



مواسمه،عليهيدلكماوالاستقلال»الئمررىحزبن1>
دبموتواطيأاقامةبللوهوالعق»المنوبيالديموقراطيالحزب
اجلمنالرطنيالكفاحان.المنويالمثعبلفائدةبالمنوب
بنفصملاارتاطأمرتبلأزالوماكانالرب»نظرفيالاستقلال
ليبراليةملكيةاطارنيديموقراطيةاقامةاجلمنبالكفاح
حدنيغايةليرالحزبنظرفيالاستقلالفمانلذلكأمتورية.
زماممالكةمجأيدمنوجعلهاالبلادلتحريروهيلةهروانمازانه»
حرمجتموبراسلةالاتحقبفهيمكنلاماوذلكستقبلها،امر

ميادنلكلكالمحتوينظهرالديموقراطيةفانوهكذا.ديموتواطي
لها.وامتقلاالأمنا

كعمليةالديمقراطيةالحزبرمالةأكدثالاستقلال«ومنذ
ومصيرالبلادلحياةوحاسمأمماسيملحوكعملوطني،خلاص
شعبها.

فيالحيةالعناصرجميعجندبمهمتهالحزبيقومولكي
للشعبالديموقراهيالنضاللقيادةضروريالتجنيدهذاالآمة.

لهيالنضالهذافيالأماميةالمحركةالقوى(نالمغربي.
والمثقفين<الفكر،وأصلوالفلاحين،الكادحينطبقات

والجماعاتالأفرادجمعالعموموعلىالصغيرة،والبرجوازية
يضعونالذينالقومية،والأهدافالعليابالمثلالمقتنعين
شيء.كلفوقالامةمصلحة

فيوعملاشهمتعمارالاعنفضلأالأساسيين،خصومناإذ

المهمةمانأشكالها.بجميعوالديكتاتوريةالإقطاىلهيالبلاد،



يموقراطياللالنضالتنيقفيلشمثارلحزبناوالاولىالرثيية
كفاحمعمباشرة،غيرأومباشرةبكيفيةالوطنيالمستوىعلى

الشعبأفرادوجميع0والناوالشبانوالمثقفينوالفلاحينالعمال
الواجهةعلىوبالأساسالضرورية،الواجهاتجميععلى
الاقتصاديةوالواجهةالاجتماعية،والواجهةءيولوجيةالإيل

المضهدالمغربيحترلآنهوللحزبالعامالمنطلقإن
فيمزد~سياستهفيحرمغربإلىاقتصاديأوالمستفلسياسيأ
المتأخرأوالجاهلالمغربيتحولآنكألكيجبكمااقتصاده.

بعينتؤخذأنيجبذلككلولتحقيقمتقدم،عالممغربإ~
الايموقرأطية،الاستقلال،التالية:الثلاثة0المبادىالاعتبار
ا~».سعادة

عنالمنفىمنرجوعهمنذالوزانيحسنمحملينقطعلم
«الرأيجريدةففيلحزبه.رسمهاالتيافالأهالتحقيقالكفاح
افتتاحياتهافيبانتظامكتبه،1947.بويلفياسستالتيالعام»
موضوعاتمختلففيهاتناول.ماسيةمقالاتبالغمرات»0الشهيرة
والاجتماعالسياسةيهمماسواءوالدولية،الوطنيةالساعة

علمفيحقيقيةدروسألتعدالطويلةمقالاتهوانوالاقتصاد.
السياسة.

جميعالوزانيحسنمحمدرفضا_(غشت)946
خطابهفيلابونإيريكالعامالمقيماقترحهاالتيالإصلاحات

فيبةالمغارالوطنيينمشاركةفيوعارض1946يوليو22يوم
الحكومة.ثورىمجلس



شتنبر23مذكرةانيالرنحسن~حررلم(شتنبى_(997
محادثاتموضوعكانتالتيالفرنسيةالحكومةإلىالمقدمة(947
منبالرباطالعاموالمقيموالاستقلالالشورىحزببينرسمية
الغاءأمامىعلىالمغربي_الفرنسيالمشكلتسويةأجل

تكونوطنيمجلسوانتخابالوطنيةالسيادةواسترجاعالحماية
ملكية.ساسعلىقائمأدستورأالمغربإعطاءالأولىمهمته

المحادثات.هذهفيالحزبوفترأسوقددستورية»

المؤسسينأحدالوزانيحنمحمدكان(إبريل)_6956
طرفمنطنجةفيميثاقهاوقعالتيالمغربيةالوطنيةللجبهة
.المغربيةالو~الأحزابممثلي

عنالوزانيحنمحمدهاجرينا~»1957_(غشت_1956
القضيةلشرحالبلدانمنعددإلىفتوجهالخارجإلىطواعية
المتحدةالولاياتءالأوسط(الشرقعنهاوا~فاعالوطنية

الهند،باكتان،سويرا،البرتغال،إسبانيا،الأميركية،
شايي»،(قصر(بباريز،ا~ةالأممدوراتوحضرإندونيسيا)،
وبنيويورك.

بالقاهرةالعربيالمغربتحريرللجنةمؤممسكعضوشارك_
.ا~ة~ىلهارئيسأالخطابيالكريمعبمحمدالأميركانالتي

المربيةالاولجامعةلاىوالاستقلالالشورىحزبمثل_
.بالقاهرة

باندونكمؤتمرفيالمغربيةالوطنيةللحركةكممثل_حضر
).1955(ابريل



حزبوفأجراهاالتيالمحادثا~بتسييرلوزانمنقام_
لكوننظرأ)1955(غشتليبانيكسلمفيوالاستقلالالشورى
عليه.محظورأكانالفرنسيالتراب

إلىيوسفبنمحماالملكجلالةرجوعبعدباريزفيأقام.
المغربية.الفرنسيةالمفاوضاتلمتابعةفرنسا

استقلالأنيعتبركانولمأذلك.بعدالمغربالى_رجع
لإقامةالحينذلكمنذاتجهفإنهذاته،حدفيغايةيكنلمبلاده

تنتظرهكانتالتيالمهامنفسههوحددوقدءحقيقيةديموقراطية
المغربتحويرهوسنةثلاثينمنأالوحيدهمناكانبقوله:
تحققالهدفهذااننقولأنويمكنءترابهوحدةعنوالدفاع
كانوقداستقلالنا.ونكملوحدتنانتم.نن9ابقيوقدجزئيأ.
أجلمنالكفاحجانبإلىدائمأ،يناديوالاستقلالالشورىحزب

لهيتيسحتىديموقراطيةتربيةالمغربيالشعببإعطاءالتحرير،
بصفةوالوطنيةالإقليميةشؤونهدفةيسيرأنالبلادتحويرعند
رمة.ه

أذ.الرزايحنمحمديتول_الآذبهأهتمماأولددواذ
وذ.عاجلةبكيفيةستورية0ملكيةانظمةإقامةإلىبكليتيأتوجه
.العكممنالرع1هذيحبذاللطاذجلالة

المغربيالجمهورمعالاتصالأستأنفأذمنبدلاثم
الجماهيرهذهتربيةهودوريوسيكوزحزبينيوالعاملين
.استغلالهافيالطامعينالىلأنبهها

وتحريرهالمغربيالمواطنشخصيةابرازهيالأولىرمالتاإذ



الشحمية،نمودونتحولالتيالنفسيةوالعقدالمركباتمن
عنوالتنقيبمطامحهلفهمالشعبإلىالتوجهوجبولذلك
ا~بح.العلاجلهالنجدأمراضه

تتطلبالآنوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكلرنهذا
الملائمةالحلولعنالكشففيجبغيرها،منأكثرالاستعجال

لها.

رفاهيةلخلقالبشريةوقواتهثرواتهيجندأنالمغربوعلى
نقرهأنعلينايجبالمغرب،سكانجمعصالحفيأقتصادية
فلاعادلا،توزيعاتوزيعهوضمانالوطنيموردنالرمعمجهودبكل
لماستعماريأاقتصادأكان.الحمايةفترة_خلالاقتصادناأنننس
معتحالفواالذينالاقطاعيينوبعضالأجانبإلامنهيتغد
المظالمتسويةينتظرزالماالمغربيالشعبانمالسالف.النظام
.البرنامج<<هذالتحقيقسأتجنأالآنمنذوانيضحيتهاذهباتي

لإقامةيكافحيكنلمالوزانيحسنمحمدفإنوهكذا
ديموقراطيةلإقامةأيضأولكنفحسب،سياسيةديموقراطية
1957ينايرفيالبيضاءبالدارتجمعفييمرحألماجتماعية.
بقوله:

لإقامةوالاستقلالالشورىحزبتأسيسمنذداثمآكافحنادلقد0
سياسيأنظامأليسالديموقراطيالنظامهذا.ديموقراطينظام

والعاملالفلاححالةإن.اجتماعينظام.يضأولكنهفحسب،
توزيعابتكارأجلمنالاجتماعيةمفاهيمنامراجعةعليناتفرض
وعادلة.حديثةطريقةوفقالبلادلثرواتومنصفجديد



لأنالعاملة،للطبقةكريمةلحياةمكانةإعطاءمنإذنبدلا
والحرية،الاستقلالأجلمنيكافحكانعندماالشغلعالم
العيش<».ورغدالعدالةالكفاحهذامنينتظركان

ا(طني،التحريرمعركةموازيةبكيفيةيتابعانيالرن_كان
وافني،ومليلية،سبقةفأراضيالبلاد.أجزاء«أبوحدةويطالب
والطارس،والقنادسة،بشار،كولومبمثلالذهب،ووادي
أنويجبمغربية،أراضيترجعأنيجبوموريطائياوتيندوف
.00بلادظلتوحيدالوسائلكلنستعمل

فيالمغربيالوفالوزانيحسنمحمدآ_ترأمى957نهاية
فيعضواوعينءالقاهرةفيالمنعقدالآسيوييقيالأفرالمؤتمر
المؤتمر.لهذاالدائمالوطنيالمجلس

وسط9االشرقمنكلفيعديدةمرات_آقام(959»1957
وسويسرا.

يحضرولمالمغربي،الدستورمجلسفيعضوأ_سمي_959
المجلس.هذاجلساتقط

المكتبأعضاءبعضانفصلشتنبى~_(غشت_0959
معليؤسسواالحزبعنوالاستقلالالشورىلحزبالسياسي
متحوذينهالشعبيةللقواتالوطني«الاتحادبركةبنيالمهل
حسنمحمدفجمعآمل.ومطبعةالعام»«الرأيجريدةعلى

حزباسموغيرآء960يناير2و1فيبفامىمؤتمرأالوزاني
الديموقراطي<الدستورحزبيسمىذمبحوالاستقلالالشورى
باسمهالناطقة<0العامالرأي«شورىجريدةوأصبحت



ءللاولةوزيرأالوزانيحسنمحمدممي_(يوليوز)ا96لا

ترأسللدولةوزيرأوبصفتهاستقالته.~م.سابيحبضعةوبعا

الانحياز~ملاولسيسيالتالمؤتمرفيالمغربيالرسميالوف
.العربيالمشتركادقاعمجلسوفيبالقاهرة»

فيوزاذمدينةعننابأالوزانيحسنمحمدانتخب_(9~
.مغربيبرلمان.ول

هدالياسةآ،962«الدستور»سياسيتين:جريدتينوأمدر•
سواءأنكاره،يترضكاذوفيهما.تحريرهماريسوكاذ،6967
.الدوليةأوالوطنيةبالمسائليتعلقفيما

فيبجروحالوزانيحسنمحمذأصيب_(يوليو»آ9اا
أمتالحينذلكومنذ.اليمنىيدهوبترتالمخيرات،حوادث
مراتعدةللاستشفاءالإقامةإلىوافطرتتدهورالصحيةحالته

بكثيرأصابتهقدوأمراضهجراحهكانترازا.وبالخارجبالمغرب

علىوقدرتهونشاطهمعنويتهعلىإطلاقأتؤثرلمفإنهاالضعفمن
أنحاءعبراجتماعاتبعقدالسياسيعملهتابعفقد.العمل
وقام.آنزاكالسائدةللوضعيةبالنسبةمواقفهفيهايشرحالمغرب

.المغربيةالتمريرةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخبكتابة

فيمكن197(منذالمغربيةالمشاكلتجاهالسياسيةمواقفه.ما
:يليكماتلخص.ن

الداخلي:الصعيدعلى•ا

قبلزيمنأكراليومالمغربيواجهالعامة:السياسةأ_



متوترةبلوالإفلامى.0الفسافيي0الترعميقةداخليةوضعية
بالانفجار.ومهددة

شعورأيلهمليسنوكيبدونواأسفاهالمؤولينلكن
البلاد..لهاتتعرضالتيوبالتهديداتتخفيهاالتيبالأخطار
كلكأنوسلامةصحةبأفضليتمتنءيروجونفيمامبتفالمغر
.يرأمماآحسنعلىيسيرفيهشيآ

لاومماللانهيار.وعرضةمتازمةتظلالداخليةالوضعيةأنغير
كانوذابالانفجار.وقتكلفيتهددأزمةوضعيةآنهافيهشك

لهمنفذلامآزقإلىسائرةفهياليوموليدةليتأنهاصحيحأ
للجميع.بالنسبة

واجبأنرىالوهنيةالحياةمنالحاسمةالساعةهنوففيولذلك
الأتلفعليكلهاهبالحقيقةيكنلمإنءالجميعنصارحانعلينا
كمعانها.الإمكانفييقلمالتيالحقائقببعض

يزالماسنة،عشرةستمنذالمغرب،أنبهنمرحمافآول
فإنوهكذاوالخلاص،الإنقاذمسلكوعنطريقهعنيبحث
يسيرأينإلىمنزعجين:بلمهمومين،يتساءلونالمقاربةجميع

.العمل؟وماالمغرب؟

عدمبسببالحالةتخرجتكلمامتزايدةبحدةتثارأسثلةوهي
الإتيانعلىمصممونونحن:الحكوميةوالمناهجالحالةتغيير
.عنهاالإجابةعناصرببعضالأسئلةلهذه
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منمريضأ»«رجلأيشبهالمغربأنفيهشكلافمما
ملتتى»كجراحيةعمليةهبواسطةبإنقاذهالتجيلالضروري
علىقادرةجديدةقيادةهوماهره«طبيبيدعلىوتجرىالداء،
صحيحا.صالحأحكمأالبلادحكم

السياسيةالمشكلةمضىوقتكلمنأكثراليومتثاروبهذا
إلاتسرتهاإلىسبيللامشكلةوهيالمستقل،المغربفي

السياسيالجهازفيها~التيالأزمةهنالبلادبإخراج
نيالمغربيستمرالجوهريةالمشكلةهذهحلبدونإذالراهن،
لاالفراغوهذاالعامةالحياةبهتتصفالذيالكبيرالفرغمعاناة
تبرزمؤمسةأيةبإيجادأوالحكم»من«رهطأيبقيامملؤهيمكن
بلاديموقراطيةأيوصائيةأواسميةديموقراطيةمسرحهافوة

سابقأعنهاالمتحدثالسياسيةالمشكلةفإنواحدة،وبكلمة
فيالمسيرةالطبقةإفلامىوعنالدولةأزمةعنحقأتعبر

تستطيعلاالتيالقائدةالطبقة«إنبعضهم:قالالمغرب.
لاوألتيالعملعنتحجمأنبشرطإلابانجامهاالاحتفاظ
تقدرلاوالتيالتفييرءعنتمتنعأنبشرطالاتدومأن0يمكن
الفتيةالطاقةأماستخاعلىولاالأحداثمجرىمسايرةعلى

منوالاضمحلالنتراض9باعليهالمحكومالمدعاةللأجيال
.0التاويخ«

ألحقيقةلممالجتها؟ا~كيفهتساثلين:الوفصيةألىولنما
ألسياسيةا~بإعطاء9إأ:هأاإليسبيلمنليسآنههي
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ولزومأحتمأتتطلبهألذيالحلاليوملمغربالكبرى

الشعبيمكنأنهونفسهيفرضالذيالحلأنبهذاونعني
وهمانعمصيره،عنوالمسؤولننسه،قائديصيرأنمنالمغربي
القابلغيرالمطلق،الطبيعي،الحقهذاجاعفاسقمستقبله.
عنلفيبتهحدوضعإلاللشعببالنسبةمعناهليسأأبلللتفويت
معكأنه،القوميتراثهتدبيرمنولحرمانهالعامة،شؤونهتسر

أخذفيحقهيترجعلمالكفاح،بضراوةانتزعهالذيالاستقلال
راشدأ،شعبأبصفتهوذلكءبنفسهنفسهحكموتوليبيده،مصيره
وطنه.فيوسيدأ

هذافيالجوهريةالسياسيةللمشكلةهذاغيرحلكلان
لساثرالثمعبوممارسةالوطنيةاليادةتعنيمشكلة_وهيالبلاد

الكليبالرفضنقابلهأنإلأيمكننالاعنها_الناتجةالحقوق
الحلولأصحيكونلاآخرحلكلعنبهذأممتنعينالمطلق
الإطلاق.علىوأفضلها

وذاتالأمامية،الوطنيةالمشكلةفإنهذاءأنتظاروفي
العلاجمفتاحتعدالتيالرئيسيةالمشكلةهيفتثتهاالأسبقية
كلحلأنإذنالبينالواضحفمنالمغرب.فيالراهنةللوضعية
حتمأرهنهوإنماأهميتها،كانتمهماأخرى،داخليةمشكلة
بكللنوضحبللها.حلوأفثلأفضلذاتهاالمشكلةتلكبإعطاء
حكمأالبلادحكمفيليمتثيسيةالالمشكلةتلكأندقة

وجرى،أتفقكيفماحلهايمكنلامشكلةوهيرشيدأ»مالحأ
فيو~مشكلةباعتبارها.مابها.تجدرالتيالجديةبكلبل

ومنمعهابلءمةاطخارجتسويتهاتباشر9أفيجبجو~ما



تزويدهوواحد~يقغيريو~9ألتسويةهذهنجازوطأجلها.
غيروعلىجديد،طرازمنبحكمأيممالحوطنيبحكمالبلاد
المغرب.فيسابقمثال

الحكم؟.بهذاإذننعنيفماذأ
أبريل20فيالدولة،رئيسإلىمرفوعةسياسيةمذكرةفي
الحلإلىوأشارالمشكلة،نفسأثارأنلحزبناسبق«1965
طيمسألةرأينا،فيهي«كأمساليومفالمسألةلها.الملاشم
ألبلادوتمتيننهائيأ،طيأالحظالسيئةالحكوميةالتجاربصفحة
الأمة،باسموواقعأحقأالحكمتتولىأصيلةصحيحةبحكومة
فيسياسيةقيا«ةلهاتتوفروحد«وبهذاوبسندها.أجلها،ومن

عليهاالتيوألمهامكاهلها،علىالملقاةالرسالةمستوى
الصالحخدمةفيتتحملهاالتيوالمسؤوليات.بهاءالاضطلاع
الوطني.

فإنللأمةوالاجتماعيالاساسيالمطمحهذاولتحقيق
وحد«هوالبلادفيالقائمالسياسيالجهازلكيانالكاملالتغيير
ذلك.إلىيؤديأنيمكنالذي

والسيامةورجالهاءالأجهزةتغييريتحتمأخرى،وبعبارة
تكونأنيمكنفلاذاتهاالصالحةالوطنيةالحكومةأماومناهجها.

النخبةرجالمنتتألف.نيجبكماجديد،نوعمنحكومةإلا
فهمومزايا.وجداراتمقدرات،منلهمبماوذلكالحقيقيين
وامتقامتهم،وكفاءتهم،ءتكوينهمبفضلواهليةقيمةذوورجال

التيوالثقةالعام،الصالحخدمةفيوتفانيهموفعاليتهم،
الامة.منيستمدونها



للافطلاعمؤهلةالصالحةالوطنيةالحكومةتكونوحتى
علىرسالتهابأداءجديرةجديدةكقيادةوتعملالقومية،بمهامها
التيوالوساثلالسلطبجميعمزودةتكونآنيجبالبلاد،رآس
لحكومةواحدة،وبكلمةوفعالة.ونشيطةحقيقيةحكومةلكل~ن
وبجدوى.بالفلالحكمتتولى

رجال00منتتألفحكومةكلمعيتنافىالحكومةهز»وقيام
كيفية.بأيةشيآأيليعملواحد،أييدخلهاآيمسخرين»

الحياةيطبعالذيالفرغيملأأنالصالحالحكممجيآشأنومن
البلادشقيبينالحواريؤسسأنشأنهمنيكونكماالعامة،
والأمة.الحكومةبينأيوالحقيقيهالرسمي

الحلهوالوطنيةالحكومةتلكمجيآأنالأعووخلاصة
الحكمتنطيميثيرهاالتيالكبرىالسياسيةللمشكلةالوحيد
المغرب.فيالسلطةومعارمة

محاورونفيهيوجأأنيمكنلاالذيالحلهذافانعدام
والمواطنين،والمحكومينالحكامبيننافعحوارولاصالحون<
البلادفيهتنحبسالذيالسياسيالمأزقإنأخرى،وبعبارة

المقاهيمبتغييريتحققسياميأمخرجأبالضرورةيستوجب
كبرىمياسةنهجيعنيوهااالحكم،مجالفيوالأساليب
جمعا،.الأمةإليهتطمحالذيالتجديدنهضةتحقيقتستهدف
منباردةثورةبتنظيمالقيامرأينا،فيهذا،يعنيواضح،وبتعبير
وبرنامجكسياسة.،962منذلها.دعوفتثناماالتيهيالأعلى
بمهمةوللقيامالبلاد.وسندوثقة،بتقايي،تتمتعجديدةلقيادة



أنالجديدةالقيادةعلىفإنمهمتهاهيالتيالوهنيالتجديا
المطابقةالجريثةالإصلاحاتمنبرنامجعلىعملهاتبني

البرنامجوهذاللأمة.المشروعةوللمطامحءالدعةلمقتضيات
المستعجل«أوالادنىالحدبرنامجمنأولأىءلفتالمزدوج
الوضعوتقويمللبلادالمعنويالجوإلىالصفاءإعادةوهدفه
بهذامحدثأالشعبالىالثقةوعادةالداخلية،مةالأنعنالناشىء
أوالأقصيالحدبرنامجمنوثانيأ،الضرورية،النفسيةالهزةكله

قلبإلىالهادفةالجذريةالإصلاحاتعلىويشتملالمؤجل،
جديدوطنيتنظيموحلالعقب،علىرأسأوالأجهزةالأوضاع
منظمواقتصادصالحةوحكومةعصرية،دولةعلىيشادمحلها
جديد.ومجتمع

الحاضرالمياسيللمأزقمنفذ،اياهنييوجد،لاوهكذا
عنيفةثورةهيالتيالأعلىمنالباردةرةباكنسميهماخارج
قيادةوتقادءمحكمنظامعلىوتقوممحيح،تفكيرمنتبعث
موفقة.

التيالداخليةألأزمةلحلوسيلةذلكغيرنوىلبنانعم،
الأمةلخلاصوطريقأعقباه،تحمدلاماإلىالبلادبدفىتهدد
لاتاريخها،تحيأن(لىسيدةحرةبصفتهاتطمحالتيبيةالعف
فرضأ.عليهاويفرضتتحمله.ن

مرةفنرى،المغربفياصراربكلالمتأزمالوضعأما
قيامبغيةبتغييرهللمطالبةالصوتفرمعأنعليناواجبأأخرى،
حكمأيحكمأنفيالمغربيالشعبوبحقجايأ،وطنيوضع



ومالكأالسيادة،وصاحبراشدا،شعبابوصفهصالحأصحيحأ
لمصيره.

وأموال،وجهود،آرقات،منعليهضيعماالمغربفكنى
بشديدوسيادتهاستقلالهانتزعحركوطنبهعوملماوكفاه
كاملةحقوقهبممارسةجديركوطنآيالتضحية،وجسيمالكفاح
.بدا.حسيبولارقيبولاعليهوصيلاوالسياسةالحكمفي

علىمطروحةفتثتماالتيالجوهريةالمسألةإنوباختصار
لاءألداخلفيللاوضاعكاهلجذريتغييرمسآلةهيالبساط
جوع،منيغني9ويسمنلاللدستورجزئيتعديلمسآلة
دونالأعلىمنباردةثورةمسألةنظرنا._فيالتغييرومآلة
الأيامتكونقدوأخرىمضت.حداثفرضتهاثورةوهيمواها،
طورينذاتالأعلىمنالباردةالثورةأنوبديهيحبلى.بها

والتغييروالبناء،الهدمهماءمتلازمينودورينمتزامنين،
والإصلاح.والتصحيحوالتطوير،

تستطيعالتيالانقلابيةالسياسةهيالاعلىمنالباردةفالثورة
ومجتمعأدولةالجديدالمغربوتبنيجذوره«منالفادتقتلعأن

والإملاح،التطهيرحيثالجديدةالافاقنحوبالأمةوتنطلق
سواه.طريقولاالطريق،هونظرنافيفهذاوالخلاص،والإنقاذ

كانماعلىكانماواستمرحالهاعلىلقمانداربقيتاذاآما
الاستقرارعدمنتيجةعقباهتحمدلالمامعرضأالمغربفسيظل
فادأ،الأوضاعيزيدأنإلآهذاشأنمنوليىالأمن،وعدم
الشعبأنالقول:وخلاصةتزايدا.والانفجارتفاقمأ،والأزمة



والتعفنالفسادضاعأقمنفيههوماتحملميقيعدلمألمغربي
علىقلقجدقبلزيمنآكثرأصبحوآنهوالتدهور،والانحراف
الإتقادالتمامىالىبهيدفعهذاوكىومستقبله،حافره

(لىالوحيدالسبيلأنونعتقدالجمر.يناحرعلىوالخلاص
بوساثلفعالةجديدةوطنيةبثورةالقيامهولناوخلاصإنقاذكل

ماةفيوذلكوالتنظيم،التشريعوبوامعلةوالإصلاح<الحكمة
الأمةعناصرساثرتشملحماسيةشعبيةوتعبئةرا~،وطنيإجماع
جهامنكلفهامهماأحسنمصيرإلىالمتطلعةالمغربية
آولهووالطمأنينةوالأمنالاستقرارضمانكانواذاوتضحية.
القانوننطاقفي_مةتوفره.ندولةكلعلىيجبماوآفضل
التيحقأالسليمةوالديموقراطيةالصحيحة،والمشروعيةالعادل
الصالحخدمةفيإلاتكونولاالشعبمنفعلأوجودهاتستمد
فيهذاكلإلىالمؤديةالسياسةبنهجالتعجيلفيجبالعام

يجبحواركلآنبصراحةنعلنالمناسبةوبهذهوالوامع.الحقيقة
إقامةبغيةوذلكالبلاد،فيالواعيةالحيةالقواتكلمعيكونأن
يشكلالذيالداخليالفسادأوقاعبدلالصالحالحكمنظام
علىكانمافبقاءومستقبلها.حاضرهاالأمةحياةعلىخطرأعظي
أجلهمنالتحايلفياروالامتمرءوالسياسةالحكمفيكانما

البلاديعرضانإنماوالمراوغةوالمغالةوالدوراناللفبوساثلى
للجميعبالنسبةوالمصيرالمنقلبسوءإلىأخرىمرةوشعبها
وضعإلىيهدفأنيتحتمألمنشودفالحوارامتثناءءوبدون
للامةالجديدةالعامةالحياةنظامعليهايشادأنيجبالتيالأمس
والتجديدالتحولارا«ةوبمقتضىوميلاتها،استقلالهاعهدفي



الظالمين.علىإ(عدوانولاللمتقين،والعاقبةلديها،

:لمانيةابالتجارب

مراجعةمثروعضاموقفأالوزانيحسنمحمااتخذولما
البرلمانيةبالتجاربالمتعلقةنظرهوجهةشرحآ)972(الدستور
التعسةوالمحاولاتالتجاربتلكد«ومنالموضوع:هأافيفكتب
اختلافعلىالتمثيليةومؤسساتهاالدستوريةالعملياتالحظ
مسختأنهاالحتميةالنتيجةكانتوقدودرجاتها،أنواعها

أنظمتها،وأفمماتسمعتها،وشرهتالبلادهذهفيالديمقراطية
زيغيرإلامنهاتجربلمالتيالأمةففوسفيإليهاوأساءت
وجدوى.قيمة

هذافإنالأساسيةمطالبنامنوالدستورالديمقراطيةكانتوذا
كماوالاسترة»الدمقرطة«سياسةقليلولاكثيرفيمطلقأيعنيلا

فيعليهامحكومسياسةلأنهااليوم«حتىبلادنافيآلفناها
.0الأريع<والفشلالتامةبالخيبةمهاها

الانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلبعاميتعلقوفيما
:التاليالتفسيرالوزانيحسنمحمدأعطى

ياالانتخابيةالقوائمفيالمواطنينتسجيلفيالنقصكاند«إذا
إعراضإلىرجعذلكسببفإنالمغربيةالناخبةالهيئةفيثغرة

ألانتسابعنالمسجلينوفالمسجلينالمواطنينمنالملايين
جهةوهنءجهةهنهأأالمغرب،فيموةكليويبىبكما

فظا«إقأنةهيالغايةإذغاية«لاوسيلةالتسجيلفإنأخرى»
وأا~«إرادةهنحقآوجود»يستمدسليمديمقراطي~



كماممى،بلااسمأيكونلابحيثءالشعبلصالح(لايعمل
الظرفية،وميأستهمالحاكمينلمصلحةومخرأملفقأيكونلا

للمنهجطبقأالحكمشورىأمماسعلىيتحققأنينبغيماوذلك
الأصيل.الإسلامي

هوإنماالغايةلتلكوسيلةيكونلاالذيالتسجيلأنوالخلاصة
منمؤسساتوصنعالشعب،إرادةتزييفبهايرادعمليةمجرد
ءبصلةالديمقراطيالحكمإلىيمتلاالأيالمألوفالنوع

أكثر»يكنلمإنسابقاتهالهسخرتلماالمؤسساتوتسخير
ومشموللمفهوممنافيتينونتيجتهاالانتخابعمليةتكونوهكذا

بدونإذءغشكلمنوسلامتهالتصويتحريةوهوالانتخاب
وسيلةويكونالمواطنين،لصالحمهمتهالانتخابيؤديلاهذا

مجردكونهعنيخرجولاودعايتها»السيامةأغراضلخدمة
الوقتنفسفيأنهبالذكروالجديرومضللة.مهرجةديماغوجية

لترغيبوذدعةصحفمنالرسميةالدعايةأبواقفيهتعملالذي
شتىبممارسةالسلطةأعوانينشطكماالتسجيلفيالمواطنين
ممارسةأننلاحظءالغرضلنفسالمواطنينعلىالضغوط
وحقالرأيعنالتعبيركحريةالأخرى0الديمقراطيةالحقوق
الرقابةبواسطةعمليأتعرقلوغيرهاالصحه_بواسطةالمعارضة
العامةالحرياتلقانونخلافأالصحافةعلىالمفروضةالبوليسية
تحرصفلماذاخاصأ،بابألهايفردالذيالرسميوللدستور
لوائحفيالتسجيللحقالمواطنينممارسةعلىاللطة

السؤالومواطن؟إنانلكلالتيالحقوقبقيةدونالانتخاب
<»....الجواب.طيهفييحمل
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الخارجية:السياسةصميأ.على2

الخارجية:الياسةموضوعفيالوزانيحنمحمدكتب
فيالمقدسبحقهالتمسكشديديزالماالمغربيالشعبإن

طقآالاستعماريدوعلىالاستعمارزمناغتصب،مااسترجاع
التيالسميمةالمغربيةالأراضيمنوالتراضي،التوسعليامة

الغاصبينقبضةمنتحريرهابدونوحدةولاسيادةتتملا
وتضحية،ثمنمنذلككلفهومهماالزمانطالمهماوالمحتلين

حقبغيروالتنازلبالتخليتتصفمياسةلكلمعارضتهأكدكما
لكلوكذلكالأراضي،تلكمنجزء)يعنمشروعةغيروبصفة
السيادةصاحبالشعبغيبةفيلهذاتبرمقدأوأبرمتمعاهدة
وبمناسبةاليوم.لحدالمغتصبأوالمحررالوطنيوالتراب

1972يونيوفيبالرباطيقيالأفرالقمةمؤتمرفيالمبرمتفاترالا
احتفظالذيالاتفاقهذانشرعامواستغرابدهشةبكليلاحظ

يجهلزالوماكانبحيثواضح،غيرلسببالشعبعلىسرأبه
سنواتخلالوالجزاثرالمغربفيالمسؤولينبينجرىماحقيقة
الخفاء،طيفيكلهاظلتواتفاقاتومخابرات،لقاءات،من
الخارجفيالعاموالرأيالداخلفيالثمعبجعلالذيالأمر

انمحتلة،والأراضيالحدودمشكلةفييتملموماتممايجهلان
الحقةبلادهمخريطةبةالمغاريعرفلاشهريننحووبعدوهكذا
نطالبولهذاكثير.فيولاقليلفيمطلقأيقنيهملاأمرهاكأن

حتىالمغربيةالدبلوماسيةمخبقاتبكشفبلادنافيالمسؤولين
وبينة.خبرةعنعليهاالشعبيحكم

جريأوالتساهلالتهاونإلىتميلسياسةكلبشاةنستنكركما



منكم0»قاعدةأساسعلىالسهلةللحلولوطلبأالعواطفمع
المتسمةالسياسةتلكبنبذونطالببتركها»قضيناهاحاجة

أسسفيالتفكيربإعادةجديدةخارجيةسياسةوبلوكبالعجز<
مطابقةأكثرلجعلهاوذلكالمغربية،الدبلوماسيةواتجاهات
ماوهووا.مةدللوطنالعلياللمصالحومراعاةالوطنيةللمتطلبات

بالواقحتتقيدسياسةونهجمتساهلة،عاطفيةسياسةكلبتركيتم
والرجال،للأشياء،بالنيةالتجاربضوءعلىوتيرءوالحقيقة

وتتعرضهدىغيرعلىتسيرإنماهذهغيرمياسةوكلوالدول؟
والكارثة.الهزيمةإلىالبلادوتجروالخيبة،للفشل

الترابية:بالوحدةيتعلق~فيما3

فيالوزانيحسنمحمدكتبالترابية،الوحدةيخصفيما
:1975يونيو
التجزئة،تقبللاترابيةقضيةوالتوحيدالتحريرقضية~إنا
شمالأالإسبانيالاستعمارعليهيبطرما~تشملفهي

تشملكماوالأقاليم،والجزرا~نمنوالبحرالبرفيوجنوبأ
وسيطرتهااحتلالهاعهدفيفرنسااحتلتهاالتيالأصقاعساثر

فيالمغربمعالتفاوضآرادتوالتيكلهفريقيألأبالشمال
نفهااعتبرتالتيالجزائرعليهاترامتهثمإليه،لإرجاعها1958
فرنسااقتطعتهفيماالفرنيوالاستعمارالأجنبيالاحتلالوارثة
كذلكهيوالملحقةالجزائرفيبسيطرتهاوألحقتهالمغربمن

المنطقةوتقعاء830منذاحتلالها~ةالفرنسيبالتراب
بشاربينفرنسابعدالجزائردنمنالمغتصبةالصحراوية



حدودأقصىإلىوتمتدغربأتيندونوبينشرقأوالقنادسة
جنوبأ.التاريخيةالمغرب

أسبقيةيعدالمغتصبةوالأطرافالأتاليموتوحيدتحريرإن_2
لأنهاءالمغربفيوشأنهانوعهاكانكيغماالأسبقياتجميع
بمعركةتتعلقهأابسببفهيإليه،بالنسبةموتأوحياةقضية
التضحيات.كلسبيلهافيتهونمصيريةوطنية

والأمةكله،المغربقضيةوالتوحيدالتحريرقضية.إن3
الاستبداديحاولأنفردلأيأوفريقلأييجوزفلاجمعاى،
للتهريجأوالحزبيةللدعايةثكلبأيلهاوامتغلا)مرها

الغوغائي.

غيريعنيلاالكاملةالوطنيةالوحدةقضيةفيالبتإن_4
المغربحقبإحقاقفيهاالفصلوانودولة،وأمةوطنأالمغرب
حكوماتومرتزقته،وعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطلوابطال
كيفماخارجيةمنظمةأيةتملكهلا.وأشخاصأ،أوجماعاتكانت
بجميعالمغربيالشعبهوإنماذلكفيالعمدةبلنوعها،كان
فالوحدةالوطني.الجيشىطليعتهاوفيءوقواتهووساثلهطاقاته
اتهولينصرناثه،عندمنإلاالنصروماسبيلنا،والجهادغايتنا،
ينصره.من

فدالإسبانيالاستعمارمعوموريطائياالجزائرتكتلإن_5
العربي<<«أبالمغربيسمىماسياسةفضحقاوعلانيةمرأالمغرب
أنعلىالبرهانفأقامإليه،المنسوبالتضامنالصميمفيوطعن
خاسرةوورقةفارغة،أمكلورةيكونأن~ولاالعربيالمغرب



الجزائرتتوسعأنوتحاولتوسعةالذيللمغرببالنبةخصوصأ
بعدأوالاستعمارعهلفيمواءالمغتصبة~راضيهحسابعلى

الاستقلال.

جهة،منبالتجارب،والاتعاظبالوقا~،الاعتبارإن_6
منللبلادالعلياالمصلحةوضروراتالوطني،الواجبومتطلبات

جذريأالنظربإعادةالمغربيعجلبأنكلهاتقضيأخرى،جهة
والمجاملات»العواطفسياسةبنبذوذلكالخارجية،مياستهفي

مواقفهوبتقييموالتساهل،المرونةبدعوىوالخيالاتوالأوهام
إنوالمصلحة.والواجبامع،الومنوسليممحيحأساسعلى

هوإنماوالتنازلاتوالتساهلاتالأساطيرهميامةفيالتمادي
لحقوقه،واهدارالوطن،بقضاياواخلالءالخذلانفيامعان

عنبأنفنانربأالذيالسياسيالعمىوهوءبمصالحهوتضحية
به.يتصفموقفأياتخاذعنفضلأفيهالوقوع

مضطرأ_أصبحلقضيتهووفاءبحقه،_تمسكأالمغربا_إن
العربية،الدولوبعضوموريطائياالجزائرمنموقفهمراجعةإلى

تجاهمنهاواحدةكلملوكنتيجةوذلكالعربية،الدولوجامعة
المحتل.المغربيالوطنيالترابكامل0استرجاعمسألة

لسان_علىتخلتمتيةالأالحقائقتقصيلجنةإن.8
بموريطانياوجودهاوأثناءللجزائرزيارتهابعدحيادهاعن_وثيسها
وجهةونواكشوطبباريستصريحاتفيعنهاالمسؤولتبنىحيث
معوقضيتهالمغربضدمعهوالمتواطئينالاستعمارنظر

اللجنة~مهمةحقيقةعنبذلكفحادوالموريطانيين،الجزائريين



منبطلبالدوليةالعدلمحكمةتحكيمفيطعنالأمرانبهبلغ
صلاحيةكلاللجنةفقدتالموقفوبذلكالمتحدة.الأممهيشة

فيوفشلتالاستعمار،تصفيةلجنةباسموالتحقتللبحث
ماتضمنإنالمغربلدنمنالطعنإلىتقريرهامعرضةمهمتها
فيالمغربحقضاوعملاشهوحلفاشهالاستعمارباطليؤيد

المغتصبة.ائهصحراسترجاع

6975مايو31فيالصادرفيليالمكياالجزائريالبلاغ_إن9
صريحبشكليثبت،الرسميةالجزائريةالصحافةوكالةباسم
.إرادةالإسباني،الاستعمارمعالسافرالجزائريالتواطؤووقح،
الترابيةالمغربوحدةحسابعلىجديدمنوالتوسعالترامي
المغرب،نحووالتحديالتهجمموقفعلىهذابكلمبرهنأ

إسبانيامعونزاعهالداخليةشؤونهفيالتدخلإلىوالتطاول
منالدوليةالعالمحكمةنظرعلىحاليأالمعروضالمتعسرة

والعملالمغرب،لطلبتأييدأالمتحدة،الأممهيشةطرف
الباغي.الاستعمارضدحقهفيلإنصافه

ويقويأمره«يحزمأذالمغربعلىيتقينكلهلهذاأفظ
يؤخذالحق.ذالاقتضاد،عدبالقوةحقهلأخذعدتهويعدعزمه
مالحلبالمرصادالمغرب~أذيجببهذاوعملأيعطي،ولا
رسميأوأعلتبههددتكماانحابمنإسبانياعليهتقدمتد
تلملمإنأراميهليكتعوذلكوالمغالطةالتدورسبيلعلى
محها.الجلا>نورإليه

فيجبتتجزألاقضيةالوطنيةالترابيةالوحدةقضيةأنوبما



وبماوجد،حزمبكلالوقتنفسفييعملأنالمغربعلى
بالشمال.وجزرهوجيوبهمدنهلاسترجاعفعالةوساثلمنيملك

العدائيموقفهاعلىالوحيدالفعلودفإنالجزائريخصوفيما
ضده،الاستعمارمعالعلنيوتواطثهاالمغرب،منالمكشوف
ومراميهاالمغربيالوطنيالترابحسابعلىالتوسعيةوخطتها
ليسوالمستقبل،الحاضرفيوأمةوطنآالمغربضدوالبعيدةالقريبة
هوبلعقيمة،كلاميةوحربسلبيلجاجفيمعهاألدخولهو

ورثتدولةبصفتهامعهاالترابيالملففتحعلىالإقدام
وألحقهالمغربيالترابمناقتطعهفيماالفرنيالاستعمار
الفرنسيالترابفيمندمجللجزاثركقطرمالكأكانوقتمابسيطرته
سنة.130منأكثرمنذ

وارثأخلفأالجزارتحتلهمااسترجاعقضيةوضعإلىوالسبيل
هو:صميمةمغربيةمناطقمنللاستعمار

تلمسانوبلاغ69»(»15فيالمؤرخةإيفرانمعاهدةإلغاء_6
الرباطوأوفاقرالمحمديةومحادثات(970مايو27فيالمشترك

قط.المغربعليهايصادقلمالتي1972يونيو65في

وا~ودالمناطقجميعاسترجاععلىالمغربعزمإعلان_2
وبعده.الاستعمارعهدفيالجزائرإلىضمتالتيالمغربية

والتاريخيةالأصليةحدودهفيللمنوبرسميةخريطة_نشر3
معهالتفاوضالمغربمن6958فيفرنساطلبتالتيالحقة

6اتفاقفيالجزائريةالثورةحكومةالتزمتوالتيإليهلإرجاعها
متقيدةغيرالترابيمشكلهابتسويةالمغربمعآ96ايوليوز



.الغرنيالاستعمارعهدفيالمصطنعةبالحدود

منظمةأيةلتحكيممسبقأالمغربقبولبعدمالتصريح_4
الجامعةأوالأفريقيةالوحدةمنظمةأوالمتحدةالأمم(هيشةخارجية
منليىتدخلهالأنالمغتصبة،أراضيهتحريرقضيةفيالعربية)
إليهتعوضتماإلىويعرضهاالأجواءعليهايفسدأنالأشأنه
وأخطار.آفاتمنالحافرفيإليهوتتعرضالعافينيقضاياه

مالإجراءمحاولةكلسلفأرفضأنالمغربعلىيجبكما
انحيثكلهامنعامةشروطهلأنالمصير،تقريربحقيسمى
واننزيهالصحيحتطبيقهتمنعأنتتطيعالمتصوفةالسلطة
للمغالطة،ومسرحياتمناورات،منبهتقومبماوالسليم
السيطرةتحت~اثنافيويقعوقعكماوالتضليل،والتزوير،
الإسبانية.

منالمغتصبةالمناطقسكانبةالمغارإلىالناا،~توجيه5
التحريريةالمغربيباسةلتعريفهمالاستعماربعدالجزائر
فيللمساهمةووساثلهمففوسهمتعبئةإلىولدعوتهمتجاههم
السيطرةمنأقوامهموخلاصءالاحتلالمنأرافيهمإ~ذ

الفرنسية.الاستعماريةالسيطرةبديلةالجزائرية

بكلذلكأجلمنالجديللعملمحكممخطط~تطبيق6
والإعلام.والتوعيةالاتصالمجالفيالمجديةالومماثل

بموقفهويرتفعءالوطنيةمسؤولياتهالمغربيواجهكلهمتقه~
لترابهوالتوحيدالتحريربقضيةالخاصةالأحداثمستوىإلى

ساثروتترخصالاختيارات،كلسبيلهفيتهونالذيالوطني



.لكمغالبفلااتهينصركموإنءالتضحيات

وأثرفأكثر،آكثرالوزانيحسنمحمدصحةرتتدهو_(975

منكثيرألهايكنكانالتيكلثومآمالسيدةحرمهبوفاةالتأثربالغ
.معهتحملتهاالتيالتضحياتبسببوالإعجابالاحترام

حسبودفنءنحبهالوزانيحسنمحمدقضىشتس9(~(978

قلبفيأجداده،وبينزوجتهبجواربفامىأسرتهروضةفيرغبته

التيوالعدالةللحريةالأولىالدعواتشهدتالتيالحاضرةهذه
للشعبوالأملالثقةفآعادتالثلاثينات،بدايةفيبهانادى

حنمحمدتركوقدتاريخه.منقاتمةساعةفيالمغربي
منها:هامة،مؤلفاتالوزاني

وجهادحياةمذكرات(ا
مالمغربيةالتحريريةالوطنيةللحركةالسياسيالتاريخ

الإعدادطورفيالسابع(الجزءأجزاء7_)955»6(~

.للطبع)

القلمحرب)2
مختلففيالوزانيحسنمحمدمقالات(مجموعة
6978»(937»الموضوعات)

أبن~،لا

_الطبعتحت_وتأملاتدراسات)3
أجزاء6
.الإسلامفيالحكمحقيقةآووالدولة،الإسلام_
_ترجمة_الدولةوسلطةالفردحرية_



والبرلمان.الدستورفي~
الاستقلال.بعد..والمجتمع.السياسةفي~
والمدنية.والمجتمعالإ~مه
وطنيات._

~جزأن~صحفهوثصريحاثحطب)4
للطخ)الإعداد(شيد



5تقديم
7..والحكومةالإسلام

10الرسولعهدعلىالعربيةالحكومة
64الأخرىوالأديانالإسلامبينمقارنة
(6مونتكيومطاعنرد

2(السياسيوالتشريعالإسلام
والأنظمةالقوانينفيالأجنبيةالسياسيةالمؤثرات

27ا...........
32الخلافةنظام

34الإسلاميةالملةونهضةالخلافة
35الإسلام)فيألحكم(حقيقةالإسلامسياسة

35الإسلامفيالسلطةحقيقة
47طالبأبيبنعلي
48ملكاالخلافةائقلاب
48والملكالخلافةبينالفرق
~لاالقهريةالخلافة



56ا..تورثهل
60العهدولايةفكرةنشوء
62العهدولايةومسألةمعاوية
63أبيهبنزياداعتراض
63لابنهالبيعةيفرضمعاوية
64ليزيدالبيعةوخصوممعاوية
66بالمكيدةليزيدلمبيعةتمتكيف

وو.........الإلهيالحقيةئط
77:لفلانةمنعبنيواشيعةالنةأهليةنظبين-آزنة

80الإسلامفيالحكمأصول
85لإالرسولخلافةمشكلةسويتكيف
96السلطةرمصلالأمة

..الامةمصالحبرعايةمقيدةالسلطة
.الإسلامفيشورىالحكم
.الإسلاميةالدولةوسياسةالسجا

607الحاكمةالسلطةمسؤولية
605الإسلامفيالسياسيةالطاعة
_08الرأيحرية
والعملالانتصاحعنالحاكميغنيبالشريعةا~هل
(26الفكر؟بحرية

(24بالرأيالجهروساثل



والحريةوالاضطهادالرقوسالةالإسلام

...............الإسلامثورة
القديمالعصرفيالاسترقاق
.....والاسترقاقالإسلام
......الإسلامفيالرقيق
الإسلامفيالتحريروساثل

م_.
628
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)63
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........والاضطهادالظلم
.........المظالمفيالنظر
المظالمولاية
الظلمةمعاملة
..................والعدلالإسلإم
الإسلامتاريخفيالشعوبتحرير

الإسلامفيالاستعباد
والرعيةالراعيحقوتو
والاستبدادبالبغيالمجتمعفساد

الحكومةفسادعنالأمةمسؤولية
..الملوكنحوالعلماءواجب

الحديثةالسياسةوفلسنةالإسلام
......والدستوربالثورةالحقوقإعلان
......الإسلاميالعالمحاضرفيالرقي

................القوميالواجب



.الوطنأمامىالحقو~
..الوزانيحسن~هياةموجز

المفهومى


